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  الرحيمبسم االله الرحمن
@ @

 تاريخ موجز.. للصحوة كلمةو

ًحدثا م 1985إبريل -هـ1405في رجب ) َّالصحوة(لم يكن صدور صحيفة  َ
ًعــابرا أو مكــررا, بــل كــان حــدثا إعلاميــا كبيــرا ً َّ ً ً ِحــدث تــرك بــصماته في مــسيرة .. َ َ

ًمكانـا متميـزا بـين صـحف ذلـك ) الـصحوة(الإعلام اليمني إذ سرعان ما تبوأت  ً
إن صـدورها كـان : تقدمت الكثير منهـا, ويمكـن القـول دون مجازفـةالزمان, بل 

 .علامة مميزة في تاريخ الصحافة اليمنية
, وترسخ تأثيرها, وتواصل صدورها بانتظام, وتغلبها على ومع مرور الزمن

) الــصحوة(العقبـات التقليديـة التــي كانـت تواجــه الإصـدارات اليمنيــة, صـارت 
ًإحدى الصحف الأكثر تأثيرا  ًونفوذا وحضورا, وتميزت على كثير من الـصحف ُّ ً

  اليمنية بمحتوى متنوع سياسيا وفكريا وفي الفنون الإعلامية والصحفية, وقدمت 
للقـراء خدمــة صـحفية متنوعــة متميـزة جمعــت بـين المــضمون الراقـي والــشكل 

 .الفني الجميل
أنــه كــان لــذلك الحــضور الإعلامــي والتــأثير الــسياسي والفكــري ولا شــك 

في زمن كانت هنـاك حاجـة كبيـرة إليهـا ) الصحوة(للصحوة أسباب; فقد ظهرت 
لــدى قطــاع مهــم مــن الــرأي العــام اليمنــي الــذي كــان يفتقــد جريــدة معــبرة علــى 
التوجهــات الإســلامية مقابــل الــصحف الأخــرى الأهليــة والحزبيــة التــي كانــت 
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 في أرض ومن ثم فقد كان لصدورها تأثير وصدى أشـبه بنـزول المطـر.. موجودة
ولعـل ذلـك تجلـى عمليـا في سـرعة تبوأهـا .. كانت تنتظره بشغف وشـوق وأمـل

ــك القــصائد  مكانــا متميــزا بــين الــصحف, وفي أرقــام توزيعهــا المرتفعــة, وفي تل
 . الجميلة التي توالت ترحب بها في عاطفة جياشة ملفتة للتأمل

وللـصحوة (بعنوانهـا المميـز ) الـصحوة(أنه كان لافتتاحيات ًولا شك أيضا 
دور وإسهام في ذلـك الحـضور وتلـك المكانـة التـي حظيـت بهـا في شـارع ) كلمة

 .الصحافة اليمنية, وفي الوسط السياسي اليمني
تلـك الأهميـة وذلـك ) الـصحوة(وقد كان مـن أبـرز مـا يجعـل لافتتاحيـات 

 :الدور عديد أسباب أبرزها
ــات - ــت افتتاحي ــصحوة( كان ــيس تحري)ال ــم مؤســسها ورئ ــر بقل ــا  تظه ره
محمد بن عبد االله اليدومي, وكان كثيرون من أبناء الحركة الإسـلامية, / الأستاذ

ومـن غيــرهم علــى اخــتلاف المــستويات الــسياسية الرســمية والــشعبية, يهتمــون 
بقراءتهــا لمحاولــة التعــرف علــى موقــف مــا للحركــة الإســلامية تجــاه الأحــداث 

فقـد .. أو مـن بـين الـسطورالمحلية والعربيـة والدوليـة سـواء مـن ظـاهر كلماتهـا 
كانت الحركة الإسلامية في اليمن في تلـك الفـترة في مرحلـة صـعود لافـت للنظـر 

صعود يجمع بـين القـوة والتـأثير وبـين العقلانيـة والاتـزان في الـسير .. والاهتمام
نحو تحقيق أهدافها, وكان أبناؤها ينتظرون قراءة الافتتاحية الأسبوعية زادا لهـم 

وفي المقابـل كـان الآخـرون .. س الموقف السليم تجاه الأحداثفي الوعي وتلم
لمعرفـة ) الـصحوة(يبحثون فيها عن حقيقة الموقف الرسمي للجهة التي تـصدر 
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ماذا يريـد أن يقـول كاتـب الافتتاحيـات ومـاذا تريـد أن تعلنـه الجهـة التـي يمثلهـا 
 والتي دون شك تسهم في اختيار الفكرة?

اهتمـام ) الـصحوة(رئـيس تحريـر الله اليـدومي محمد عبـد ا/  كان للأستاذ-
ــار الفكــرة وصــياغتها  ــث اختي ــن حي ــات; م ــة الافتتاحي ــر في التحــضير وكتاب كبي
ٍبأسلوب متين راق يجمع بين جزالة اللفظ, وقـوة التعبيـر, دون تطويـل ممـل, أو 
اختصار مخل, أو شطط, أو مجرد سد خانة, وكل ذلك منحهـا قـوة وجاذبيـة لـم 

وقـد حـرص وخاصـة في سـنواتها . ُّ افتتاحيات الـصحف الأخـرىًيكن معروفا في
 . الأولى على الالتزام بكتابتها أسبوعيا إلا في ظروف خاصة

بالتطرق لأفكار تجاوزت الـنمط التقليـدي ) َّالصحوة( اهتمت افتتاحيات -
فقد جمعت بـين الحـديث غيـر التقليـدي .. للافتتاحيات الصحفية الشائعة آنذاك

حوال المتردية التي تمر بها الأمتان العربية والإسـلامية, ومحاولـة عن أسباب الأ
وفي كثير من الأحيان كان طـرح الأفكـار .. بيان أبرز أسباب تلك الحالة المتردية

كانت : أو كما يقال).. إياك أعني واسمعي يا جارة(وتحليل الأحداث على طريقة 
 مراعـاة لمـستوى سـقف حديثا عن السياسة المحليـة بلـسان الـسياسة الخارجيـة

  .الهامش الذي تمتعت به الصحافة اليمنية خلال النصف الثاني من الثمانينات
 الاهتمام جليا في التركيز على أخطـار غيـاب الـشورى في حيـاة ويتضح ذلك 

المسلمين, والأضرار الفادحة التي نزلت بهم جراء سياسـات الاسـتبداد والتفـرد 
والحزب الواحد, والطائفية, والأفكار الغربية بالحكم, والخضوع لحكم الفرد, 
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المــصادمة لأصــول الإســلام ومبادئــه المعروفــة, وضــرورة الانتبــاه لمخططــات 
أعداء الأمة في العمل للسيطرة على مقدرات المجتمعـات الإسـلامية والتلاعـب 
بها من خلال اختراقها فكريا وإخضاعها سياسيا وتوريطها في سياسات اقتصادية 

إلــى آخــر الأمــراض المزمنــة التــي ابتليــت بهــا أمــة العروبــة .. ة فاشــلةواجتماعيــ
 . والإسلام, وقذفت بها من صدارة الحضارة إلى ذيل القافلة الإنسانية

ًكذلك في تقديم الرؤيـة الوسـطية للإسـلام الحنيـف بعيـدا اهتمت الافتتاحيات 
م والانبهـار عن الجمود والتقليدية الجامدة من جهة وعن التفلت من أصول الإسـلا

ببهارج الغرب الرأسمالي والشيوعي من جهة أخـرى دون إهمـال لأضـرار وأصـابع 
 بني صهيون المتسترة وراء الأفكار المنحرفة والنظريات المشبوهة فضلا عن خطط

المأساة الإنسانية الدامية التي تسببوا بها في أرض فلسطين العربيـة الإسـلامية, ودفـع 
يلة عقود من الصراع الدموي على أرضـه, وهـي القـضية ثمنها الشعب الفلسطيني ط

 .التي كان لها نصيب مهم في الافتتاحيات
في سجل التـاريخ أنهـا كانـت سـباقة في ) الصحوة(ومما يحسب لافتتاحيات 

تشخيص خطورة الفكر الإمامي المستتر آنذاك, والتنبيه لخطورتـه وهـو ينخـر في 
ذاجة الــبعض الــذين يظنــون أن جــسم النظــام الجمهــوري مــستغلا الأخطــاء وســ

الإمامة هي مجرد شخص وعمامة وليس أفكـارا وممارسـات, وتـشريح حقيقتـه 
ّالعنصرية في أنه فكر يزور الإسـلام ويـشوه مبادئـه العظيمـة القائمـة علـى الحريـة 

 وخدم لمجانين )عكفة(والعدل والمساواة, ويحول المسلمين إلى مجرد عبيد و
ادة, والتفوق العنصري, ونقاء الـدم, والحـق الإلهـي في الأفكار الإبليسية في السي
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الحكم دون أيما اعتبار لحقيقة أن االله تعالى خلق النـاس كلهـم مـن أصـل واحـد 
, وجعل أمر المسلمين .ولأب واحد فلا تمييز بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح

 . شورى بينهم
حفية التــي وحملاتهــا الــص) الــصحوة(إن افتتاحيــات وبــذلك يمكــن القــول 

واجهــت بهــا عــودة انبعــاث المطــامع الإماميــة كانــت أجــراس النــذير والتحــذير 
 26والإيقاظ والتنبيه من الخطر الجديد التي يترصد بالنظـام الجمهـوري وثـورة 

في ذلك أشـبه بـدور زرقـاء اليمامـة التـي ) الصحوة(وكان دور .. سبتمبر المجيدة
 الحية الرقطـاء تحمـل سـمومها حذرت قومها من العدو المستتر الزاحف زحف

تحت جلدها وتنسل بهدوء ومكر هنا وهنـاك لتحقيـق أهـدافها المرحليـة وتمهـد 
 . لنفسها في كل مكان

إن هــذا الكتــاب الــذي يــضم نخبــة مختــارة مــن افتتاحيــات بقــي القــول 
محمد بن عبد االله اليدومي, / , بقلم مؤسسها ورئيس تحريرها الأستاذ)الصحوة(

لدور الكبير الذي قام به في تأسيس لكون هدية عرفان ووفاء له وامتنانا أردنا به أن ي
 معنــى وصــحيفة, ومنحهــا هــذا الألــق الإعلامــي والــسياسي الــذي :)الــصحوة(

 .اتسمت به
 ًوالله الحمد والمنَّة أولا وأخيرا

 

 أسرة تحرير الصحوة                                    
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 *أوراق اعتماد

@ @

 .دأ, وعليه نتوكل, وبه نستعينبسم االله نب
نتقدم بأوراق اعتمادنا, في بداية انطلاقنا معـ  في طريـق إليك عزيزي القارئ 

 .الحق والقوة والحرية, نقدم إليك أنفسنا لتعرف من نحن وماذا نريد
 أما نحن?

نحــن صــوت الحــق المكنــون في أعماقــك, وصــدى الإيمــان .. فــنحن أنــت
 .الحكمة الخالدة التي نمت في ظلال نفسكالذي فطر عليه قلبك, وترجيع 

 .نحن رؤية باطنك للوجود, وإحساسك بالحياة.. نحن أنت
ــاة, نحــن ســرك ونجــواكنحــن موقفــك ــا, ومــن الكــون والحي ــك ومن ..  من
 .وضميرك ولسانك

 تحنـو عليـك في حـر الهـاجرة, والنبـع العـذب الـصافي نحن الشجرة الوارفـة
 . المنتفخولمستعلي على الباطل المزهيرويك عند اضطراب الموارد, والحق ا

صحوة الفجر نبعث في النيـام دفقـة الحيـاة, ونفـتح الأبـصار . نحن الصحوة
بــشلال النــور, نحــن أنــت وأنــت هنــا, كــل مــن نــشأ علــى هــذه الأرض الطــاهرة, 

                                                        
 .م11/4/1985هـ الموافق 1405رجب /21السنة الأولى,  الخميس ) 1(العدد* 
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توشح بإباء شوامخها, وتفيأ ظلال , ورضع من لبانها الإيمان والأصالة والحكمة
 ..ا لماضيها وحاضرها ومستقبلهادوحها, وأخلص الود له

, وإن خالفتنــا الــرأي, أو جانبتنــا الوجهـة, تــسمع بنــا مــن نفــسك نحـن أنــت
اد بــه عقلـك, ونلــتمس مــن جـصـوت بعــضك, ونعـرض علــى عقلـك بعــض مــا 

 .نفسك بعض ما أخفت عليك الثنايا والتلال
وأنــت نحـن, والـصوت صــوتك, والحـرف حرفـك, والــدوح .. نحـن أنـت

جلى تعبيـرك, ومنـبر رأيـك, ومـرآة فكـرك, والكلمـة أنـت, دوحك, والصحوة م
 .والدعوة إليك

 .فماذا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا وأما ماذا نريد?
ــأثواب البــذل والجــد والتــضحية, وتخلــع ..هنــاك  ــث تزدهــي الــنفس ب  حي

 .بالإصلاح أثواب الطمع والجشع والأنانية
ا وهي قـضيتنا الأولـى; لأن ً الإنسان أولا, هذه هي رؤيتن:في طريق الإصلاح

الواقع بكل ما فيه من خير وشر, من صلاح وفساد, من عدل وظلم, إنما هو مـن 
 .كسب هذا الإنسان

العدل يقيمه عادل, والظلـم يتـسلط بـه ظـالم, الإنـسان يـشكل واقـع الحيـاة 
ويسيره, ويبني الحضارة ويعليها, والكلمة تصنع الإنـسان, تـشكل عقلـه فتهديـه 

 .تبعث روحه فتطلقها أو توبقهاأو ترديه, 
 استقامته وسعادته, هو قضيتنا الأولـى وفي ظلهـا ,الإنسان, صلاحه وسداده
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 .تنحل تلقائي  جميع المشكلات, وتعالج جميع القضايا
بالإنسان السوي الصالح نتقدم بالخطوة الواثقة إلى كل ميادين الحياة, نبني 

 .ونعلي دون خوف أو تردد أو إشفاق
 نقيم مجتمع الحرية دون أن تنقلـب الحريـة :لإنسان السوي الصالحفي ظل ا

 .إلى فوضى, ونرسخ المسيرة الشوروية دون أن تتحول الشورى إلى غوغائية
العدل الـسياسي, فـلا ..  نقيم مجتمع العدل:في ظل الإنسان السوي الصالح
م متـى اسـتعبدت«نعـيش مـن جديـد معـاني .. ظـالم ولا مظلـوم, ولا سـيد ولا عبـد

 . لأنه حتى لو وجد فينا من يستعلي فلن يجد أمامه من يذل»..الناس
; فــلا ظلــم ولا اســتغلال, وإنمــا هــي الحقــوق تؤخــذ والعــدل الاجتمــاعي

 .ن رب العالمينّوتعطى وتصان, على حسب ما قررت الشريعة الغراء, وبي
القــوة التــي تحمــي .. , نقــيم مجتمــع القــوةفي ظـل الإنــسان الــسوي الــصالح

دة والمبدأ, وتصون الحرية والعدل, وتذود عن الأرض والديار, القوة التي العقي
تقــف إلــى جانــب المظلــوم حتــى ينــال حقــه, وفي وجــه الظــالم حتــى يكــف عــن 

 فننطلق نحـو - لإعلاء كلمة االله -القوة التي تعيد سير الأجداد الفاتحين .. ظلمه
 . لبيك.. لبيك:الأقصى, نردد

, نقـيم مجتمـع الوحـدة التـي تجمـع النـاس لحفي ظل الإنسان الـسوي الـصا
على ما في قلوبهم من الإيمـان والخيـر, لا علـى مـا ورثـوه عـن آبـائهم مـن نـسب 

 ..ومتاع
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راها على اختلاف وجوههـا قـضية واحـدة ترتكـز نتلك هي ملامح قضيتنا, 
 ..كما قدمنا على صلاح الإنسان

ــا ــقوهكــذا نرفــع رايتن ــا معــ.. , لنطــوي الطري ــاد لأمتن ــق الحــق لنرت الم طري
 .ونلتمس صلاح القلوب ببعض ما تصوغ القلوب.. بالحق

نخوضـه .. ًنرتاد الطريق ونحن نعرفه محفوف  بالمكـاره, مملـوءا بالعقبـات
: وسط ألوان مـن الكلـم الـسقيم, والفكـر الأعـوج, وأشـكال مـن زخـرف القـول

 .يخدع ويخلب ويغر
ــا نخوضــه بالحــب ــ- أولا - طريقن ــشكل ركي ــذي ي ــا,  الحــب ال زة وجودن

ومنطلق تحركنا, وجوهر كلمتنـا, الحـب الـذي نريـده محركـ  لواقعنـا, موجهـ  
 .لأنشطتنا, ورابط  على قلوبنا

ً مـاء الحيـاة الـذي تنـضحها منـذ الأزل قلوبنـا, نطرحـه بـديلا أصـيلا :الحب ً
 .على قيمنا وعلى أرضنا وعلى نفوسنا

مـن  -عض مـن خـدع بديل للحقد الأسود الذي استهوى ب- عندنا - الحب
 ! فرفعوه وعظموه وقدسوه- بني قومنا

 نقول للناس حسن , ونـدعوهم إلـى - ثانيا – طريقنا نخوضه بالكلمة الطيبة
وكلمتنا ستجد صداها في كل قلـب; لأنهـا  .الحسنى, ونجادلهم بالتي هي أحسن

 ..من بعض ما هو مذخور في القلوب, مفطور في النفوس
 نسعى إلى القوة »الصحوة«نطلق مع  في ظلال  ن- عزيزي القارئ - وهكذا
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يمـن .. يمن الحـضارة والقـوة.. نسعى إلى يمن الإيمان والحكمة.. وإلى المجد
 ..الحرية والوحدة في ظلال العقيدة والشريعة

ولكننـا تعودنـا مـن لطـف االله بنـا, وإنعامـه ..  إنهـا لأحـلام عـذاب:وقد يقال
 - الشكر, ويستعملنا للنصرة, وقد كنا وسنبقىعلينا, أن يتعهدنا بالنعم, ويزيدنا ب

 .. أحق بها وأهلها- بإذنه تعالى
هـو أبلـغ .. ولعل بزوغ شمس الميثاق الوطني على واقعنا وحياتنا السياسية

 ..دليل على أن الأحلام تتحول إلى وقائع, والأفكار إلى حقائق
 واقعــ   اليــوم الــذي يــصبح فيــه هــذا الميثــاق- إن شــاء االله - ولــيس بعيــدا

معاش , وحقيقة حية بفضل االله عز وجل; ثم بعزم وتـصميم الأخ الـرئيس القائـد 
علي عبد االله صالح, الذي قطع بنا نـصف الطريـق, ونـسأل االله سـبحانه أن يعيننـا 

 .على قطع نصفه الآخر في ظل قيادته الحكيمة
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  * السودانيالعبرة في الحدث 

 
ماضـية, عـبر تاريخيـة لا يمكـن لأي خـلال الأسـابيع الفي أحداث الـسودان 

 ..عاقل إلا أن يتوقف عندها توقف الناقد البصير
عنـد شـخص الـرئيس الـسابق, فالكـل يعـرف أنـه وظـف دعونا من التوقـف 

 والكــل يعــرف أنــه لعــب علــى كــل الحبــال حتــى ,نفــسه عنــد كــل مــن طــرق بابــه
 ..تقطعت به تلك الحبال فهوى إلى حيث يعلم الجميع

 أن آخر لعبـة لعبهـا كانـت مـع المخلـصين مـن أبنـاء - أيضا – والكل يعرف
ذلك البلد الطيب, الذين ظنوا أن عنـصر الخيـر فيـه سـيطغى علـى الـشر فيـصلح 

 -  من مـستنقع الـضلالة- صادقين – ويهتدي, فمدوا أيديهم المتوضئة لينتشلوه
لـى  ليرفعوه إلـى عـز الـدنيا وشـرف الآخـرة, إلا أنـه أبـى وأخلـد إ- بكل أشكالها

 ..الأرض
 !واللهم لا شماتة.. دعونا من كل ذلك فقد حدث ما حدث
 تلـك القـرارات - في تلـك الأحـداث -غير أن ما يستوقف النظر ويشغل الفكر

بــلا - التــي صــدرت عمــن تــسلموا زمــام مقاليــد الأمــور, وكــان مــن أبرزهــا وأهمهــا
 .ابق قرار إلغاء الاتحاد الاشتراكي بعد قرار الإطاحة بالرئيس الس-شك

                                                        
 .م18/4/1985ق هـ المواف1405رجب 28السنة الأولى, الخمس ) 2(العدد *  
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ـــسودان ـــة الاتحـــاد الاشـــتراكي في ال ـــة الاتحـــاد : وتجرب ـــس تجرب هـــي نف
الاشتراكي في مصر, وكلا الاتحادين ألغيا بقرارين كـان وجـه التـشابه بينهمـا, إن 
الاتحــاد الاشــتراكي في مــصر قــد ألغــي بعــد أن رحــل جمــال إلــى بارئــه, وألغــي 

 .يعرف الجميعالاتحاد الاشتراكي في السودان بعد أن رحل جعفر إلى حيث 
ويوم رحلا وجـدا أن .. وكم كان كل منهما يشك في الرحيل.. كلاهما رحل

..  واضـطرب وجـه سـيل عـلاىدنيا الزيف التي صنعاها لم تكن غير زبد طفا علـ
 !ًشغل الأعين والآذان ثم ذهب جفاء

ولكــن العجيــب أن : ولــيس عجيبــ  أن يرحــل الإنــسان.. رحــل كــل منهمــا
 وأن يتهـاوى البنيـان الـذي ظـن صـاحبه أنـه قـد , الجهـدينفرط العقـد وأن يـضيع

 !ما يملك من رعاية وجهد, وبذل له كل ما في يده من عزة وتمكين أعطاه كل
 !أين ما بنى جعفر وأعلى جمال?:  إنه لأمر يستحق التساؤل..حقا

أين المؤسسات التي على أعينهم صنعوها, وبذكائهم أحكموها, وبأيـديهم 
 !بنوها?

 !ل الذين اصطنعوا, والأحزاب التي أسسوا?أين الرجا
 !وثاني  في السودان?..  في مصر- أولا – أين الاتحاد الاشتراكي

أين أمانته? أين مجالسه? أين مؤسساته? أين رجاله? أين برنامجه وفكره? أيـن 
جماهيره التي كانت تقف بالباب تستلم الرتب والرواتب, تبحث عن فرصة تنتهزها 

 !تلقفها, ولو كانت من عرق كادح أو جوع جائع, أو مال يتيم?أو عن غنيمة ت
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أين تلك الأحزاب التي شكلها جمـال وأرسـى دعائمهـا جعفـر? أيـن .. نعم
هي وقد جعل كل منهما نفسه محورها وإطارها? أين هي وقد شـكلاها ليعتمـدا 

حتى إذا جـاءت ! فإذا هي تعتمد عليهما في ساعات رخاء?.. عليها في ساعة شدة
إنـه رحـل ولـن : مـات أو قيـل: لشدة فكأنها مـا كانـت, وإنمـا ماتـت منـذ أن قيـلا

 !يعود
 وأشــهر ة ســن14كــان عمــره ..! حــزب كــان.. الاتحــاد الاشــتراكي في مــصر

 !إلخ.. ثم.. عندما كفن في رداء المنابر الثلاثة, ثم
كـان عمـره بـضع عـشرة ..! حـزب كـان.. والاتحـاد الاشـتراكي في الـسودان

 !ولكنه رفض ساعة الجد أن يحمل سيفه.. أكل من خبز السلطانكان ي.. سنة
مـاذا يمكـن : بل إن أولئك الأكلة لتدور أعينهم اليوم, حول الحاكم الجديد

 أن يأخذوا منه لأنفسهم?
 !وكيف يمكن أن يكونوا حملة راياته

 اليـوم سـمى مكانـه في »الاتحاد الاشـتراكي«ولو أن الحاكم الذي فرط عقد 
 لوجــد في قوائمــه الأســماء »الاتحــاد الإقطــاعي « أو »اد الرأســماليالاتحــ«الغــد 
 .وللمح على منابره الخطباء أنفسهم, وفي جماهيره المصفقين عينهم. نفسها

 ! تكون?اذاأليست هذه هي المأساة, وإذا لم تكن هذه هي المأساة فم
يء إلا لا لـش.. ًنقولها وقلوبنا تقطر أسـى وحزنـ .. إنها المأساة نفسها.. نعم

ألـيم علـى نفـس الحـاكم الـذي : ودرس ألـيم معـاد.. لأنها تجربة مريـرة مكـرورة
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ــتهوته  ــع حولــه حــزب الموافقــة والمــسايرة, »نعــم «اس  والتــذ بالمــديح, فجم
 !والتحبيذ والتمجيد والتصفيق, ثم تلاشى كل شيء مع أول ريح

فيه على  فيها الس- تحت راية الحاكم وحزبه -ومريرة على أبناء أمة يتسلط 
 ىالحكيم, والدعي على الأصيل, وصاحب الهوى علـى صـاحب الحـق, وتعطـ

 !»أولو الفضل في أوطانهم غرباء«المكانة لمن لا رأي له ولا عقل, ويصبح 
ــل  ــد مــن الأقــلام عــن رحي ــاس, وكتبــت العدي ــر مــن الن لقــد تحــدث الكثي

ــري« ــان اســمه »نمي ــل حــزب ك ــم يتحــدث عــن رحي الاتحــاد «ً, ولكــن أحــدا ل
 !وأين?! ولماذا?! كيف? .. »شتراكي الا

وليس لنا ونحن نرقب بـألم أوضـاع أشـقاء لنـا في أقطـار الإسـلام قـد ابتلـوا 
بمثــل هــذه الآفــات, وذاقــوا مــرارة هــذه التجــارب, ودفعــوا ثمنهــا مــن كــرامتهم 
وعزتهم, إلا أن نحمد االله سبحانه أن جنبنـا في يمـن الإيمـان والحكمـة مثـل هـذه 

 . مثل هذه العثراتالصراعات, ووقانا



23 

  

  

 
 *هذا حالنا

@ @

أن الأمة الإسلامية جزء لا يتجـزأ مـن أمـم العـالم الثالـث, ولا نحن لا ننكر 
ــر ــت -ننك ــوى متعــددة المقاصــد - في نفــس الوق ــث تتنازعــه ق  أن العــالم الثال

ولا أمـل لـه في الخــروج مـن دوامـة التيــه والـضياع إلا بإيجـاد ســمة .. والأهـداف
 !عن التقليد الأعمى, وتبعده عن القيام بدور التابع الذليلمستقلة لنفسه تغنيه 

ــا  قــادة العــالم ورواد - نحــن المــسلمين - إننــا في عهــد مــضى وانقــضى كن
كنا كذلك يوم كانت ذاتيتنا المستقلة هي المترجمة لكل ما شـدناه مـن .. البشرية

 ..مجد وما كتبناه من تاريخ
 ..ذلك كان حالنا

 !جفحدث ولا حر.. أما اليوم
أصبحنا نشكل الثقل الكبير في ميزان التخلف المنصوب في دكان مـا يـسمى 

 !بسوق العالم الثالث
ًأصبحنا نشكل كم  مهملا لا أثر لـه في واقـع الحيـاة, ولا معنـى لـه في .. نعم

 !صحائف التاريخ
                                                        

 .م25/4/1985هـ الموافق 1405شعبان /5السنة الأولى, الخميس ) 3(العدد * 



  

  24 

بعـد أن كنـا أمـة واحـدة, لا حـدود تمزقهـا, ولا رايـات متعـددة ترفعهـا, ولا 
ــد ــة ت ــد مختلف ــاحر فيمــا بينهــاعقائ ــى التن ــا كــذلك أصــبحنا .. فعها إل ــد أن كن بع

 !أضحوكة العالم, وصرنا في هذا الزمان كالأيتام على مائدة اللئام
لقد صرنا مجرد دمى في مـسرح الـصراعات الدوليـة تحركهـا أيـادي أعـدائنا 

 !من وراء ستار
فهذه حرب ضروس تدور رحاها بين العراق وإيران, لا ندري في سـبيل مـن 

ولا لمصلحة من تتعفن جثث الآلاف من البشر في صـحراء .. تسيل دماء أبنائهما
 !الحرب الموحشة?

وهذا لبنان لم تتوقف فيه رصاصات الأخوة الأعـداء ضـد بعـضهم الـبعض 
ولا ندري متى تتوجه رصاصات الأخـوة الأعـداء نحـو .. منذ عشر سنوات وأيام

 !من عمل على الوقيعة بينهم من أبناء يهود?
هذه باكستان بعـد أن كانـت دولـة أصـبحت بـين عـشية وضـحاها دولتـين, و

والـصحراء الغربيـة قنبلـة موقوتــة, والجميـع ينتظـرون انفجارهـا دون أن يعملــوا 
 .على نزع فتيلها, وكأنهم في تلك الجهة يساقون إلى الموت وهم ينظرون

ها ولما لو وقفت الأمة الإسلامية منها موقف الرجال لتغير حال: وأفغانستان
 .ابقيت الإمبريالية الشيوعية فوق تراب أرضها يوم  واحد

وقضية مسلمي الفلبين وقضية كـشمير, والـشعوب الإسـلامية التـي ضـمت 
 .عنوة إلى دول لا تمت لها بصلة, ولا تلتقي معها في هدف
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ومنظمة التحريـر الفلـسطينية حالهـا لا يخفـى علـى أحـد, ولا يرثـي لحالهـا 
 وتشترى في سوق النخاسة الدولي على يد سماسرة من أبنائهـا أحد, تباع قضيتها

 .لا هم لهم إلا قبض ما تبقى من ثمن لما تبقى من أرض
 ..هذا حالنا: نعم

 إلا إذا تحـدد الهـدف - إلى الأفضل المأمول -ولن يتغير هذا الحال السيء
 .واتضحت الوجهة

 بـالالتزام بـشرع ولن يتحدد الهدف إلا بمرضاة االله, ولن تتـضح الوجهـة إلا
 .االله

 .]11:الرعد[﴾ | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿
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@ @

 
 *منافذ السيطرة

@ @

- العالم الثالـث عـالم ضـعيف بحكـم إمكاناتـه وقدراتـه الحاليـة وضـعيف
 وهو لذلك سهل الوقوع في , بحكم قلة طموحات كثير من قادته وزعمائه- أيضا

 .أحابيل السيطرة الممتدة من القوى العالمية
قـوى العالميـة علـى بلـدان العـالم الثالـث تـتم مـن منافـذ متعـددة وسيطرة ال

 .وبأساليب مختلفة
ًفمن السهل على هذه القـوى أن توجـد في منطقـة مـا صـراع  حـارا أو بـاردا  ً

وهكـذا تـدخل  ..يجعل بلدان تلك المنطقة تستشعر حاجتها الملحة إلى التسلح
 بـأن تقـف ببـاب هـذه - عبـالطب -  وهذا يكلفهـا,المنطقة في سباق تسلح محدود

الدولة أو تلك من تجـار الأسـلحة في سـبيل الحفـاظ علـى كرامتهـا والـدفاع عـن 
حقوقها ضـد خـصومها, ولا تـرى غـضاضة في الانقيـاد للقـوى الكـبرى, وتكـون 

 ..بذلك قد دخلت في فلك التبعية راضية أو كارهة مقرة أو متجاهلة
 الكبـار, علـى زرع دولـة وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهـم ونفـسر اتفـاق

                                                        
 .م2/5/1985هـ الموافق 1405شعبان 12السنة الأولى, الخميس : العدد الرابع* 
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 حقيقـة أسـباب - أيـضا –  ونـستطيع أن نفهـم,إسرائيل في قلب العالم الإسلامي
الحـرب الطاحنـة والمـدمرة بـين العــراق وإيـران, وتلـك الحـرب المفجعـة التــي 

 ..أكلت الأخضر واليابس في لبنان المثخن بجراح أبنائه
نظـام أيـديولوجي  نـستطيع أن نفهـم دعـم - علـى هـذا الأسـاس - كما وإننا

وهـذا المنفـذ  .غريب في منطقة كل من فيها يرفض هذه الأيديولوجية وينفر منهـا
ًلا يؤمن للجهة المستفيدة سوق  لأسلحتها فقط وإنما يـؤمن لهـا تـأثيرا في القـرار 

 .السياسي والتوجه العام لدى الدولة الضحية
رة إلــى  اســتغلال حاجــة البلــدان الفقيــ- كــذلك – ومــن منافــذ الــسيطرة
ـــر ,المـــساعدات الاقتـــصادية  وبالتـــالي, ومهمـــا تحـــدثنا عـــن المـــساعدات غي

وقد .. ًالمشروطة, فإن واقع السياسة العالمية قد أثبت أن أحدا لا يدفع بلا مقابل
ًيكون المقابل نقدا أو وعدا, وقد يكون حين  مقدرا من جانب الدافع إلى حين ً ً.. 

 فـإن الـدول المـستفيدة تـسعى إلــى ولتوسـيع بوابـة الولـوج مـن هـذا المنفــذ
تكـريس عوامــل الفقـر والحاجــة في هــذه الـدول, بالحيلولــة دون تنفيـذ كثيــر مــن 

ثم توسيع حجم الإنفاق لدى الدول الفقيرة بحيث تغرق , المشروعات الإنمائية
في بحيرة العجز وذلك بتعويد أبناء هذه الدول على وسائل الرفاه المادي بألوانها 

كثر هذه الوسائل مما تنتجه الدول المسيطرة نفسها, فما تشعر الدول وأنواعها, وأ
ت لها حاجـات كثيـرة لـم ّالفقيرة إلا وقد أحيط بها, وتضخمت احتياجاتها, وجد

 !شاءت أم أبت.. تكن من قبل تفكر فيها فتقع هذه الدول في مستنقع التبعية
ث تقـوم الـدول  الغزو الفكري والعقائـدي; حيـ- أخيرا –ومن منافذ السيطرة 
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فتغـريهم بالمـال .. الكبرى والمسيطرة بشراء بعض ضعاف النفوس من أبناء بلـد مـا
والمنصب مقابل أن يفـسحوا المجـال لهـا لتمـارس النفـوذ والـسيطرة عـن طـريقهم 

هــو المــدارس : وبواســطتهم, والمعــبر الأساســي لهــذا الــشكل مــن أشــكال النفــوذ
 مساعدات ثقافية أو فنيـة, ثـم تجعـل منهـا والبعثات التي تقدمها هذه الدول في شكل

 .موطئ قدم للسيطرة على المسيرة الفكرية والتربوية في هذا البلد أو ذاك
فبعد التجارب العـسكرية المريـرة التـي تورطـت فيهـا الـدوائر الاسـتعمارية 
على اختلاف أشكالها وتباين مذاهبها, واصطدامها المباشر مع الشعوب وجهـ  

فالـدوائر . .بإمكانها تحقيـق أهـدافها بغيـر الوسـيلة العـسكريةوجدت أن . .لوجه
 أن تنـشأ علـى الـولاء وعلـى - في العالم الثالث - الاستعمارية تريد من الشعوب

شــعور التبعيــة لقادتهــا ولرجالهــا, ونظــرة التقــديس والإعجــاب والثنــاء علــى 
لمـسلم وبإمكانهـا تحقيـق كـل ذلـك بفرنجـة العقـل ا !حضارتها وقيمها وعاداتهـا

 .بوجه خاص, وعقول أبناء العالم الثالث بشكل عام
ولعل أوضح واقعة تاريخية تشهد لما نقول, مـا قامـت بـه بريطانيـا في مـصر 

 ليضع أسـس منـاهج التعلـيم للـشعب - دنلوب – فقد استقدمت رجل اللاهوت
 .المصري المسلم, والتي كان هدفها خدمة الفكر والثقافة الصليبية

وبقى ..  النفوذ والسيطرة خططها في كثير من أقطار الإسلاملقد نفذت دوائر
فهل يا ترى تنـسانا القـوى .. يمننا شامخ  بعزته, شامخ  بإبائه, واضح  بأصالته

 !المسيطرة أم أننا منها ببال?
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 *لقد اخترنا الشورى

@ @

ــا  الاســتبداد الــسياسي واحــد مــن الأمــراض المستعــصية التــي فتكــت بأمتن
 أنـه لا دواء زم وتجـسلمن طويلـة, حتـى كـادت هـذه الأمـة أن تستـالإسلامية سني

 .لهذا الداء العضال
فالاستبداد السياسي كان ولا يـزال مـن أشـد أسـباب تقهقـر أمتنـا في ميـادين 
الحكم والعلم والمادي والفكر الإنساني, كما كان من أهم الأسباب التي جعلتنا 

 .نقف في مؤخرة الشعوب في عالمنا المعاصر
 وتمزيـق صـفنا, ,و نفسه كان سبب  مهم  في تضييع مجـدنا, وبيـع أرضـناوه

 .وتشتيت رأينا, واستسلامنا لعدونا
ــامي الاســتبداد الــسياسي  - في محــيط أمتنــا الإســلامية - ولعــل وجــود وتن

راجع إلى كون هذه الأمة لم تقف مع نفسها موقف مراجعة لموقفها من عقيدتها 
 ,طويلة بالانشغال بصغائر الأمور عـن عظيمهـاوشريعتها, واكتفت خلال حقب 

وبعيــوب غيرهــا عــن عيبهــا, دون أن تتأمــل في حقيقــة وضــعها ومكانتهــا في هــذا 
 .العالم
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وهذه الأمة إن ظلت على حالها هذا هلكت بوقوفها موقف العبيد من سادة 
 .لا يعرفون للنفس البشرية قيمة, ولا يقيمون للضعفاء وزن 

فيما تبقى  -  مهاوي التخلف والانحطاط, فإن عليهاولكي تنجو بنفسها من
 : أن تقف أمام خيارين لا ثالث لهما- لها من سنوات في القرن العشرين

 . صاغرة في ظل الحكم الفردي المستبدافإما أن تذل وتحي
 .وإما أن تختار حكم الشورى

 ..واختيارها لأحد هذين الأمرين مصيري بالنسبة لها
 خاضـعة لنـزوات الأفـراد, وتلهـيهم - اقع أكثر شـعوبهاكما هو و - فبقاؤها

 إلى الحضيض, ويجعلهـا مجـرد دميـة تتحـرك - بلا جدال - بمصائرها, يقودها
 .كما يشاء لها أصحاب الكلمة الفصل في لعبة الأمم المعاصرة

واختيارها للشورى يعطيها الحق في اختيار من تريد أن يحكمها ويدفع عنها 
 االله عز وجـل, ويجنبهـا مخـاوف أن تحكـم بغيـر شـرع االله, خطر أن تستعبد لغير

 .ويمنعها من الوقوع فريسة لهوى مستبد أو ظلم حاكم لا يعرف الله طريق 
صحيح أننا في بلادنا قد اخترنا الشورى أسلوب  للحكـم, وذلـك مـن خـلال 
ما نص عليه دستورنا وأكد عليـه ميثاقنـا, المـستمد كـل منهمـا مـن كتـاب االله عـز 

ل وســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلم, ولكــن هــذا الاختيــار لا يعنــي نهايــة وجــ
 .الطريق ولكنه يعني البداية
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لأن الشورى ممارسة في واقع الحياة, وليست مجرد قـرارات .. يعني البداية
يوقع عليها من قبل مانحيها, يعطونهـا للـشعب متـى أرادوا, ويمنعونهـا عنـه متـى 

 .شاءوا
منـذ أن آمنـا بـاالله ربـ , وبالإسـلام دينـ ,  -  هذا البلـدلقد اخترنا الشورى في

 بغيـر - كـشعب – ً نبي  ورسولا, ولـن نرضـى- صلى االله عليه وسلم - وبمحمد
 ..الشورى وسيلة لتسيير دفة الأمور في بلد الإيمان والحكمة

لقد أذل هذا الشعب حقبـ  كثيـرة, نتيجـة وقوعـه فريـسة لطغيـان نوعيـة مـن 
 لهم من بقائهم على كراسي الحكم إلا أن يجعلوا من هذا الشعب الحكام لا هم

 .مجرد قطيع في حظيرة العبيد
 عنـدما تحـرك فيـه إيمانـه أزاح عـن كاهلـه ذل - نفـسه – إلا أن هذا الـشعب

العصور, وهدم بشموخه أسوار المذلـة والمهانـة, وحطـم بإبائـه قيـود الحاكميـة 
 .لغير االله

رنا من أبناء هذا الشعب, قـد اخترنـا الـشورى  كغي»الصحوة «ونحن في منبر 
 :ونحن نعلم أنه لابد لنا من دفع ضريبة لهذا الاختيار
والارتقاء بمن لم يـصل إلـى .. الصبر على من خالفنا, والحلم على من آذانا

 ..مستوانا
بأنـه لابـد مـن اخـتلاف في وجهـات : لقد اخترنا الـشورى ونحـن علـى يقـين

اة, ولـن نحيــد عـن هـذا الاختيـار بـإذن االله مـا دامــت النظـر لكثيـر مـن أمـور الحيـ
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 ..النوايا سليمة, والهدف مرضاة االله
دون افتتـان بالــذات, .. لقـد اخترنـا الـشورى وسـنتحمل تبعــة هـذا الاختيـار

ندعو كل من خالفنا إلى وحدة القلوب قبـل وحـدة .. ودون كبر أو عجب بالرأي
زكـي صـواب قولنـا بباطـل قـول لا ن.. الصفوف, وإلى صدق الكلمة قبـل بريقهـا

 ..الآخرين, ولن نبني رأينا على حساب تسفيه آراء الآخرين
 أن نـسمعه - علينـا – ومـن حـق غيرنـا.. لقد اخترنا الشورى لأننا دعاة حـق

  . ونصغي إليه, ومن حقنا على غيرنا أن يسمعنا ويصغي إلينا
 !»وكل إناء بالذي فيه ينضح«
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 * مرتقببين تاريخ مضى وأمل.. الفجر

@ @

عراقة هذا الـشعب أمـر لا خـلاف عليـه, وارتبـاط هـذه العراقـة بـالتزام هـذا 
ًالشعب لعقيدته الإسلامية, قضية لا أظن أحدا من العالمين يقف لحظة ليشكك 

 .فيها
 مـن أجـل إعـلاء كلمـة االله في - على مدى الـزمن - وتضحيات هذا الشعب

 .روف, أو جاهل لتاريخأنحاء المعمورة حقيقة لا ينكرها إلا جاحد لمع
وإباء هـذا الـشعب شـامة علـى جبـين التـاريخ, لا يـستهين بـه إلا مغـرور لـم 

 ..يتعلم من الحياة درس 
 عند حد, ولا يثني من عزيمتـه أحـد, شـعاره وقفوطموح هذا الشعب لا يت

منذ أن عرف الحق هو نفس الشعار الذي رفعه أحد أجداده الأفذاذ يوم أن صاح 
 ذلـك هـو ..لناس, وسطر للتاريخ كل التاريخ إنمـا هـو االله والجنـةفي الناس كل ا
 .وسيظل هو نفسه وإلى الأبد هو شعار الأحفاد. .شعار الأجداد

تلك خواطر جاشـت في الفـؤاد, وأنـا أحـضر منـاورة الفجـر, تلـك المنـاورة 
 !التي بقدر ما أثلجت الصدور, نكأت الجراح
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درات فائقة لدى أبناء هـذا الـشعب نعم, لقد أثلجت الصدور بما أثبتته من ق
 حاول أعداؤه طمسها ردح  من الزمن دون أن يقدروا

وأثلجت الـصدور بمـا أظهـره أبنـاء هـذا الـشعب مـن نجـاح في التعامـل مـع 
نوعيــات مــن الأســلحة كانــت إلــى قبــل ســنوات مــضت مجــرد أحــلام يعيــشها 

 .المخلصون والمحبون لهذا البلد
ٍر مـا ذهـب إلـى مـاض كـان المـسلمون فيـه ونكأت الجراح; لأن الذهن بقد

 .مالكي مفاتيحه, عاد إلى حاضر أصبح المسلمون فيه مجرد مزق هنا وهناك
 .ًيتقاتلون فيما بينهم بدلا من أن يتوحدوا في قتال عدو لهم

ويمتنعون عن تحرير الأرض المغتصبة, ويـأبون أن يحـرروا أولـى القبلتـين 
 .وثالث الحرمين الشريفين

 .ًن بهم حدا يندى له الجبين, وتذرف له العيون دم وصل الهوا
 ..إنه لأمر عجيب.. حق 

 .كنا خير أمة أخرجت للناس وأصبحنا أذل أمة على الناس
فيحقق هذا الجـيش أمـل الأمـة الإسـلامية .. هل يعيد التاريخ نفسه. .ولكن

 ..في استعادة عزها, وبعث مجدها
 .]20:إبراهيم[﴾V U T S R Q﴿.. إنه أمل
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 * ورمضان..رمضان

صـلى االله عليـه وسـلم, وبهـذا  في هذا الشهر المبـارك أوحـي إلـى رسـول االله
 .الوحي تغير واقع البشرية, وانقلبت الأمور رأس  على عقب

تحررت البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العبـاد, وانطلقـت مـن إسـار 
كل  – دانية الخالقبوح - الدنيا وضيقها إلى رحاب الآخرة وخلودها, وحطمت

 ..معاني الإنسانية للبشر - بخضوعها لربها - الضلالة, وأعادتأصنام 
..  شهر صوم وجهـاد وعـز- في حياة سابقة لهذه الأمة - وكان شهر رمضان

 كيـف - في الوقـت نفـسه - عرفت فيه أمة الإسلام كيف تعبـد ربهـا, كمـا فهمـت
انب, عزيزة غير ذليلة, وكريمة تتعامل مع عدوها, واستطاعت أن تحيا مهابة الج

غير متسولة, وتمكنت من أن تغير وجه التاريخ, كما اسـتطاعت أن تغيـر مجـرى 
 .الأحداث

 !أنا لا أسطر ذلك مبالغة فالتاريخ يشهد بصدق ما أقول
تلك الغزوة التي تعتبر معلمـ  ضـخم  .. ففي رمضان وقعت غزوة بدر الكبرى

الفرقان بـين . ).الفرقان(مى االله يوم وقوعها بيوم في التاريخ البشري جملة, والتي س
 .وبين التابع والمتبوع.. والقوة والضعف.. والعزة والمهانة.. الحق والباطل

                                                        
 .م23/5/1985هـ الموافق 1405رمضان 4الخميس , السنة الأولى-العدد السابع* 
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أن لا حكـم إلا الله, وتحطيمـ  لكـل : لقد كانت غزوة بدر إعلان  لكل البشر
قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية الناس لبعضهم البعض في أي صورة من 

ًلصور, ودفع  للأذى عمن يعتنقـون هـذا الـدين, وتأكيـدا لكـل المـسلمين أنهـم ا
يملكون في كل زمان ومكان أن يغلبوا أعداءهم مهما كانوا من القلة, ومهما كـان 

وعدوهم مـن القـدرة .. عدوهم من الكثرة, ومهما كانوا من ضعف العدة والعتاد
 !والاستعداد

 أن النــصر للعقيــدة - دى الــدهرعلــى مــ - لقــد أكــدت تلــك الغــزوة للنــاس
 ..وقد كان.. الصالحة القوية, لا لمجرد السلاح والعتاد

فتحـ  : ذلك الفتح الذي امتد في أنحاء المعمـورة.. وفي رمضان تم فتح مكة
 .في الأرض وفتح  في النفوس والقلوب

وفي رمضان تم فتح الأندلس, وعاش فيها المسلمون أكثر من ثمانمائة عام, 
 .. يها الأوروبيون كيف يستخدمون عقولهمتعلم ف

وفي رمضان تمكنت أمة الإسلام من هزيمة التتـار في عـين جـالوت, بعـد أن 
أسـلم .. وحـدثت المعجـزة.. زحفوا من الـشرق ليحـاربوا الإسـلام في عقـر داره

 !التتار وحملوا دعوة الإسلام وعملوا علـى نـشرها في رقعـة مـن الأرض جديـدة
لة ظلت في قلب أوروبا مـن القـرن الخـامس عـشر المـيلادي وأقاموا للإسلام دو
 .إلى القرن العشرين

 هعاشـ ..ًكان عقدا من المفاخر على صدر هذه الأمة.. ذلك رمضان الأمس
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الأجـداد بطـريقتهم, حتــى خلـف مــن بعـدهم خلـف, عاشــوا رمـضان بطــريقتهم 
 ..أيض 

سيا وني أندمسلمون في الهند يقتلون بغير حساب, وتبشير صليبي مفضوح في
المسلمة, وإفنـاء للمـسلمين في الفلبـين, وتنكيـل وتقتيـل للمـسلمين في بلغاريـا, 
وحرب طاحنة بين العراق وإيران كتب عليها أن تستمر حتى تستكمل الولايـات 
المتحدة الأمريكية بث قواعدها العسكرية في العالم, ولن تستكملها قبل سبتمبر 

 !م1986
ف علـى اسـتمرارها الـصليبيون والـشيوعيون في وحروب قبلية في لبنان يشر

 ! شرق  وغرب , وأمريكا- كل أوروبا - أوروبا
وواقع تعيـشه هـذه الأمـة في ظـل أكثـر مـن أربعـين علمـ  لأكثـر مـن أربعـين 

 ..بعد أن كان لنا علم واحد لدولة واحدة.. دولة
وفلسطين لا زالت في أسر أبناء يهود, تحـت سـمع وبـصر مـن كـان يـستحق 

 ..ًاطن الأرض مستقرا ومقام ب
يعيشه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها, والمـسلم في .. رمضان اليوم

وقد بيع في سوق النخاسـة ثلاثـة مـن أسـرى ? كيف لا.. أيامه لا وزن له ولا قيمة
يهــود مقابــل ألــف ومــائتين وثمانيــة وســبعين مــسلم , وشــهد علــى عقــد البيــع 

 !سواءالرجعيون والتقدميون على ال
لـيس فيهـا نقطـة ضـوء .. ظلام في ظلام.. أيام حالكة السواد.. رمضان اليوم
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 ..واحدة إلا جهاد مسلمي أفغانستان ضد الاستعمار الشيوعي
 ..لقد عاش أجداد هذه الأمة أيام رمضان على طريقتهم

 ..ويعيشه أبناء هذه الأمة على طريقتهم
 !فما أشد المفارقة

 !وهؤلاءوما أبعد الشبه بين أولئك 
 ..حقا

 .ٍلمثل هذا يذوب القلب من كمد     إن كان في القلب إسلام وإيمان
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  *الجنون فنون

@ @

 ..إن ما يحدث للفلسطينيين في لبنان هو نوع من الجنون
تهـا لأبنـاء يهـود ءاجنون لأن بعض الأنظمة في المنطقة تتسابق في تقـديم ولا

 !بصورة أو بأخرى
ــسي ــد أن ت ــلا ب ــسابقون ف ــة ولأنهــم يت ــك الأنظم ــاء تل ــ  لوف ــدماء عربون ل ال

بالتزاماتها أمام أبناء يهود, سواء تم ذلك الالتزام في المحافل السياسية الدولية أو 
 !في محافل الماسونية

ليس المهم في أي محفل تم ذلك الالتزام, وإنما المهم أن تكون نتيجة هـذا 
 !الالتزام خدمة أبناء يهود

 ? الجنون فنون:ألم يقولوا في المثل العربي
أوليس قتل وذبح واستباحة ما تبقى للوجود الفلـسطيني في لبنـان نوعـ  مـن 

 الجنون?
 !وما المانع أن يكون هذا النوع من الجنون فن ?

أوليس من خطط والتزم ونفذ يجلـسون علـى كراسـي قـد رصـت في مـسرح 
                                                        

 .م30/5/1985هـ الموافق 1405 رمضان 11السنة الأولى, الخميس -العدد الثامن* 
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 !الخيانة ليتفرجوا على مأساة مذابح الفلسطينيين?
 ما يجري في لبنان ما هو إلا دليل علـى أنهـم يحـسبون أوليس السكوت على

 !مأساة القتل والتشريد مجرد ملهاة?
 وأعطــوا ,لقــد قــص أبنــاء يهــود شــريط الاحتفــال ببــدء الــذبح للفلــسطينيين

ًالضوء الأخضر لأحفاد سـليمان المرشـد كـي يـسيلوها بحـارا مـن الـدماء في تـل 
ف على مـذابح صـبرا وشـاتيلا لمـا  وكلفوا بالإشرا!الزعتر, والكرنتينا وطرابلس

لهم من خبرة وباع طويل في طرق الذبح, وقـدرة علـى اسـتحداث أنـواع مختلفـة 
 ولنجاحهم بما كلفـوا بـه فقـد أسـند إلـيهم أبنـاء !لأساليب الخيانات والعمالات

يهود مهمة الإشراف على تنفيـذ مـذابح صـبرا وشـاتيلا للمـرة الثانيـة علـى أيـدي 
 .بأأحفاد عبد االله بن س

 ..إن ما يحدث في لبنان اليوم, وما حدث بالأمس القريب هو الجنـون بعينـه
 هـو ,ًغير أن الأدهى والأمر من ذلك, والذي لم نجد له تفسيرا منطقيـ  ومعقـولا

موقف منظمة التحرير الفلسطينية من القضية وأصحابها, داخل الأرض المحتلة 
 ..وخارجها

الخـروج الكبيـر قـد اسـتفادت منـه لقد ظننا أن الدرس من حـصار بيـروت و
 ..منظمة التحرير ولكن

واعتقدنا أن الدرس الذي تلقته من دمشق قد فعل فعله وترك أثره الإيجـابي 
 ..من أجل تلافي الأخطاء, ولكن
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 بعد مأساة طرابلس أن العقلية الفلسطينية قد وجدت - خاطئين – وتصورنا
 ..ولم يجد نفع  ولكنالبديل للأسلوب العفن الذي جربته سنين طويلة 

ووقفنا مشدوهين, أمام المجازر تلو المجازر للفلسطينيين, ننتظر الموقـف 
 !الذي به تتغير الأحداث وتتوقف اللعبة, ولكن دون جدوى

كنا ننتظر من منظمة التحرير صلح  مع االله, وكنا ننتظـر أن تتحـول الأيـادي 
 االله محمــد رســول االله; لأنهــا الحمــراء إلــى أيــادي متوضــئة لترفــع رايــة لا إلــه إلا

.. الوسيلة الوحيدة والقـادرة علـى دفـع الأذى, ورفـض الظلـم, وتحريـر الأرض
 !كل الأرض

ًكنا ننتظر منهم العزة في الموقف, والتحديد في الهدف, إلا أنهم ذهبوا بعيـدا 
 ..ًبعيدا

لقد كانوا يقفون طيلة عشرين عام  على عتبات الكرملين, فلم يجدوا منهم 
 ..لا ما تبقى من الفتاتإ

واليوم نراهم يقفون على أعتاب البيت الأبيض يتسولون عساهم يحـصلون 
 ..على ما تبقى من الفتات

 !إلا أنهم لن يجدوا حتى هذا; لأن أبناء يهود يحرسون تلك العتبات
 ..!ألم أقل لكم منذ البداية إن الجنون فنون

ــألموا لا.. لا تــستغربوا, ولا تــستعجلوا إلا لأنهــم يقتلــون ..  لــشيءولكــن ت
 ..أنفسهم
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 * والمساواة والشورىإسلام الحرية
  

 في لحظة من لحظـات الحيـاة إلا ديـن حريـة - ولن يكون -ما كان الإسلام 
 وما كان المسلمون في يـوم مـن الأيـام حجـة علـى الإسـلام, ..ومساواة وشورى

 .ءة جمعاولكن الإسلام كان وما زال وسيبقى حجة على المسلمين والبشري
ونحن في هذا البلد الطيب منذ اليوم الذي أسلمنا فيه وجوهنا الله عـز وجـل, 
كنا قد اخترنا جانب الحرية على العبودية لغير االله سبحانه, وجانب المساواة بين 
جميــع البــشر علــى النازيــة والطبقيــة التــي تعــتري الــضعف البــشري علــى مــدار 

العــسف والطغيــان, مهمــا كانــت التــاريخ, وجانــب الــشورى علــى الاســتبداد و
 .وتحت أي مسميات جاءت

وبعد أكثر من ألف وأربعمائة عام نجد جمـاهير هـذا البلـد الطيـب .. واليوم
االله ربهـا, ورضـاه غايتهـا, : تؤكد إصرارها على أنها سائرة في نفس طريق الأجداد

والرســول صــلى االله عليـــه وســلم نبيهـــا وهاديهــا, والقـــرآن الكــريم دســـتورها 
 ..هجهاومن

وإصرار هذه الجماهير على هذا الاختيار لم يعد مجرد حروف ترسـم علـى 
                                                        

 .م11/6/1985هـ الموافق 1405شوال  23الخميس -العدد الحادي عشر, السنة الأولى* 



43 

  

  

فتوسـيع  ..ورق صقيل, وإنما ممارسة حية نعـيش إحـدى بـداياتها في هـذه الأيـام
قاعدة المؤتمر الشعبي العام وإنشاء المجالس المحلية للتطـوير التعـاوني تجربـة 

ح الشورى, وخطوة جريئة وقوية نأمل من االله جل شأنه أن تكون لبنة قوية في صر
 ..في طريق العزة والكرامة

قد تكون تجربتنا متواضعة, ولكنها فريدة من نوعها, لا لشيء إلا لأنها تسير 
 ..بالشعب على مهل وعلى بصيرة

ــشعوب نتيجــة  ــسري في ال ــشوروية لا ت ــروح ال ــا أن ال ــد علمتن فالتجــارب ق
سري هذه الـروح نتيجـة قناعـات قرارات تصدر, ولا نتيجة أفواه تطالب, وإنما ت

 ..راسخة, وتربية متينة ومتدرجة
كمــا أن الأحــداث قــد عرفتنــا أن الحيــاة الــشوروية التــي تعيــشها الــشعوب 
بتفضل من حاكم يحكمها, سرعان ما تنتهي بمجـيء حـاكم آخـر لا يجـد لـنفس 

 !هذه الشعوب حق  حتى في فتح أفواهها
 طويلة من الاستبداد السياسي, وقد ولقد عانى شعبنا الأصيل حقب  وقرون 

 .آن له أن يزيح عن كاهله تلك المعاناة
وقد عاش شعبنا الطيب مئات من السنين لـم يعـرف لـه حقـ  في اختيـار مـن 
يحكمه, وظل ردح  من الزمن يعيش في ذل ومهانة من قبـل حكـام فرضـوا عليـه 

ما أنزل االله بها مـن طقوس  أوهموه بها أنه لا حق له إلا من خلالها, وهي طقوس 
 !سلطان
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 وسـجل لـه رسـوخ الـشورى بآيـات ,إننا ابناء بلد خلـده االله في محكـم كتابـه
 .بينات هن أنصع بيان  من كل بيان

.. ّإنها تجربة نعيشها, وعلى الشعب أن يخوضها وقاد الذهن متيقظ الضمير
 مـصير يجعل نصب عينيه دائم .. لا يغره كلام معسول, ولا يخدعه دعي مأفون
 أن الـشورى حـق مـن حقوقـه, ضحاضره ومستقبله, ويعـي دون لـبس ولا غمـو

وأن هذا الحق أمانة في عنق كل فرد من أبنائه, وأن يتـذكر دائمـ  أن االله عـز وجـل 
ولـن يحفظهـا إلا بحـسن اختيـاره  سائله عن هذه الأمانة هـل حفظهـا أم ضـيعها?
ا افترضه االله عليه في محكم كتابـه لمن يمثله, ولن يحسن الاختيار إلا إذا التزم بم

﴿ ¼ » º ¹ ¸ ¶...﴾]هـذه الأمانـة إذا جانـب يّع سيض]55:المائـدة 
ولن يسيء الاختيار إلا إذا سقط في حبائل الـواهمين مـن .. الحق وأساء الاختيار

 !عبدة الروبل والدولار ومشتقاتهما
انـب كيـف لا وقـد اختـار ج.. وما كان هـذا الـشعب إلا أن يحـسن الاختيـار

 الحق منذ البداية, وماذا بعد الحق إلا الضلال?
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  *لهذا يحاربون منهج الإسلام

 
 تريـد أن تحكـم بـشرع االله - كلها وبدون اسـتثناء - شعوب الأمة الإسلامية

 ولأنها تريد هذا فقـد وقـف أعـداؤها بكـل أشـكالهم وأسـاليبهم .سبحانه وتعالى
 .جزء بسيط منهيمنعونها من تحقيق هذا المطلب أو حتى تحقيق 

ــة- أي أعــداؤها - فهــم ــذلون شــعوب هــذه الأم ــا في , ي  ويمرغــون كرامته
التراب, معتقدين أن هـذا الإذلال سـيميت فيهـا روح الإسـلام ويـدفعها للبحـث 

 .عن البديل في أوهام الشيوعية أو حانات الصليبية
ــا  - شــعوب الأمــة الإســلامية لا تريــد أن يهــيمن علــى حياتهــا بكــل دقائقه

 ولكون هذه الشعوب تريد هـذا فقـد زرعـوا الطائفيـة .. إلا الإسلام- صيلهاوتفا
ولنا في ..  إلا جثث الأبناء ودمار البناء- دائما- في صفوف أبنائها حتى لا تحصد

 .لبنان خير شاهد
ولأن المــسلمين يريــدون الإســلام عقيــدة ومنهاجــ , فقــد منعــوا عنهــا حــق 

ة التـي ليـست أكثـر مـن نفايـات مـصانع تصنيع السلاح, وألهوها بفتـات الأسـلح
 ..السلاح في بلدان الإمبريالية الشرقية والغربية

                                                        
 .م13/8/1985هـ الموافق 1405 ذو الحجة 15 -عشر, السنة الأولىالثالث العدد  *
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 !وصراعنا ضد أبناء يهود دليل على ما نقول
 تـتمكن فيـه - بـإذن االله - ولأن أعداء أمتنا يعلمـون أن يومـ  مـا سـوف يـأتي

الشعوب الإسلامية مـن إعـادة المجـد الـسالف والأرض الـسليبة, فقـد شـغلوها 
نفسها وأشعلوا نار الحروب بـين أبنائهـا حتـى لا يبقـى مـن العلائـق غيـر الحقـد ب

 ..وطلب الثارات بين آونة وأخرى
 !ولنا في حرب العراق وإيران ما يدفعنا للاستشهاد به

ولأن هــذا الواقــع الألــيم لأمتنــا لــن يــدوم, ولأن هــذه الغفلــة التــي يعيــشها 
ا مـن أبنائهـا مـن يـسومها سـوء المـسلمون لـن تـستمر, فقـد سـلط أعـداؤها عليهـ

ومــا يجــري في العديــد مــن أقطــار المــسلمين, ســواء كــان في الماضــي  !العــذاب
 !القريب, أو الحاضر المعاش, لا يحتاج منا إلى تعليق

إن اضطهاد الأمة الإسلامية في بعض أقطار الإسلام لن يستمر لسبب بسيط 
عقـل أن يحيـا جـسد بـلا وهـل ي.. هو أن الإسلام بالنسبة لجـسد هـذه الأمـة روح

 ?روح
ــاء الأمــة  ــسيط يــدعونا إلــى أن نلفــت أنظــار الطغــاة مــن أبن هــذا الــسبب الب
الإسلامية أن التطرف في الطغيان لن يجني إلا التطرف في الرد, وإلى أن الإغراق 

 .ولا شيء غيره.. في العمالات لن يثمر إلا الفناء للطغيان
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  *الكلمة الطيبة بدلا من لعن الظلام 

 
 لأبثـك - أيهـا القـارئ الكـريم - أقف معك ًبعيدا عن السياسة وهمومها;

ولأوضح لك بعـض مـا أعتقـد أنـه مـن .. بعض ما في النفس لك من تقدير وحب
 .الواجب علي توضيحه

ــك نفــوس أســرة  ــه ل  مــن حــب وتقــدير فــالأحرف »الــصحوة «فأمــا مــا تكن
 .ديناوالكلمات تقف عاجزة عن التعبير بما يليق بك وبمكانتك ل

 كـل أسـبوع بلـسم  لجــراح »الـصحوة «فـنحن نجـد في إقبالـك علـى أعـداد 
 .المعاناة التي نعيشها في طريق الوصول إليك

ونقــرأ في رســائلك إلينــا معــاني المــودة الــصادقة, والإخــاء الــدائم في االله عــز 
متانة العلاقة التي تربطنا بك وتـشدنا بوجل, ونشعر من خلال حروفها ومعانيها 

إننـا .. حقـ  ..نبـل عاطفـة وسـمو أخـلاقبونحس باستمرار اتصالاتك بنا  .إليك
 ..وأنت معنا لا نشعر ببعد الشقة, ووحشة الطريق

وأما ما يجب علي توضيحه لك فأمر أعيد إبانته لك باختصار شديد حتى لا 
 علـى الالتـزام بهـا - نحن وإيـاك - ننسى نحن وإياك ما رسمناه من كلمات اتفقنا

 ..»الصحوة «باكورة منذ صدور 
                                                        

 .م15/8/1985ه ـالموافق 1405ذو القعدة 29السنة الأولى, الخميس-العدد الخامس عشر*  
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: ًننـا بـدلا مـن أن نلعـن الظـلامإ -وسنظل نلتـزم بهـا - لقد قلناها منذ البداية
معة تنير لنا مواقع أقدامنا في طريق حفت جوانبه بالمكاره, حتـى نـصل شنضيئها 

إنمـا هـو االله : ًإلى هدف جعلناه نصب أعنينا لا نحيد عنه, ولن نرضى بغيره بديلا
 .والجنة

.. طيبة وسيلة مثلى تساعد على تحقيق الوصـول إلـى هـذه الغايـةوالكلمة ال
 .وزينها الإيضاح. ولن تكون الكلمة طيبة إلا إذا توجتها الحكمة

فكثير ما يـصلنا مـن موضـوعات يريـد منـا أعـزاء لنـا نـشرها علـى صـفحات 
دون قـصد علـى مـا  -  فنجد أنفسنا غير قادرين علـى نـشرها لتجنبهـا»الصحوة «

 ..فقنا عليه ما ات- أظن
فالبعض يرد على بعض ما ينشر في صحف تخالفنا الرأي, أو على إخوة لنـا 

ــة في ,»الــصحوة «يكتبــون في صــفحات   أو ينتقــدون بعــض الممارســات الخاطئ
ــن القــسوة في  ــم وكتابــاتهم م بعــض الــوزارات والمؤســسات, فنجــد في ردوده

 الـردود والكتابـات الألفاظ, ومن التهكم الذي لا يليق, ما يجعلنا نقف من تلـك
 !ومن أصحابها موقف المحرج

فلمــاذا لا نــساعد بعــضنا علــى إيــصال الحقيقــة دون جــرح للأشــخاص, أو 
 ?إيذاء للمشاعر

والحقيقـة .. لنا أمل في الاستجابة, ولنا أمل في تعاوننا مع  لإيصال الحقيقـة
 ..فقط إلى كل البشر
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  * سبتمبر رفض للعنصرية والجهالة26
 

 شـموعه  - ذاتهـا – وهـي..  هي عمر ثورة هـذا الـشعبن عاماثلاثة وعشرو
 ..ب الطويلحالمضيئة في درب سيره اللا
هي ما عاشـها شـعبنا في ظـل ثورتـه المجيـدة, ثورتـه .. ثلاثة وعشرون عام 

التي بها أعاد رسم خط حياته من جديد, وصحح بها مسار تاريخه, وأعـاد لنفـسه 
 .حقها في الحياة

 مجـرد الأئمـةنفسه حقها في الحياة بعد أن جعـل منـه حكـم لقد أعاد ل.. نعم
 ..كم مهمل يتوارثونه فيما بينهم, كما يتوارثون حاجياتهم التي يملكونها

 مـن حـق لـه في أن الأئمـة مـا سـلبه حكـم - بثورتـه – لقد أعـاد هـذا الـشعب
 ..حرب  وسلام .. ًيحكم نفسه بشرع االله سياسية واقتصادا

 مــن حــصر للإســلام في زاويــة الأئمــةلمنــع مــا أراده لقــد ثــار هــذا الــشعب 
الأحوال الشخصية, بحيث لا يكون له رأي في مناهج التعلـيم أو طرائـق التربيـة, 
ــه هيمنــة علــى النظــام  ــه موقــف في الــسياسة الخارجيــة, ولا يكــون ل ولا يكــون ل

 .الاقتصادي وأسس البناء الاجتماعي
                                                        

 .م26/9/1985هـ الموافق 1406محرم 12السنة الأولى, الخميس -العدد السادس عشر* 
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تعبير عـن مـا يريـد, وأزاح عـن إن هذا الشعب بثورته قد أعطى لنفسه حق ال
كاهله ظلم الطواغيت الـذين فرضـوا عليـه التـسبيح بحمـدهم ليـل نهـار, والـذين 
أوهموه أنه لا طعم لحياته إلا بهم, والذين زينوا له العبوديـة والـذل حتـى جعلـوا 

 !من خنوعه وخضوعه لهم علامة مميزة على حسن تدينه
ات, وحطـم أصـنام فـمـى الخرا ع- بثورته المجيدة - لقد أزال هذا الشعب

 .. وداس على كل معاني المهانة,الجهالة
لقد أعلن هذا الشعب بثورته على الملأ, وأكد بثورتـه لكـل الـشعوب أنـه لا 
سجود إلا الله, ولا خضوع لغير شريعة االله ولا سير في هذه الحيـاة إلا علـى مـنهج 

 ..االله
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  *حلول جذرية لأزمة الغلاء

 
عـن مـشكلة ارتفـاع الأسـعار بـصورة غيــر ة الأخيـرة كثـر الحـديث في الآونـ 

واختلف المتحدثون من شخص إلـى آخـر حـول الأسـباب .. منطقية ولا معقولة
 ..نها أدت إلى هذا الارتفاعأالتي يراها كل واحد منهم 

فإننا ونحن نعيش المشكلة لابد لنا من توضيح : ومهما كان التباين في الآراء
فنلفـت النظـر إلــى أننـا مــن الـذين يقولــون .. الــشأنبعـض الأمـور المتعلقــة بهـذا 

ًوكوننا جزءا من هذا العالم الفسيح, كان لزام  علينـا أن نتـضرر .. بعالمية الأزمة
 .كما تضرر غيرنا من بني الإنسان في هذا العالم

 - وأيضا- ولكننا نتساءل دون تجريح أو اتهام.. نحن مع الذين يقولون بهذا
ا هــو تــصور كـل مــن وزارتي التمــوين والاقتــصاد للأزمــة مــ.. دون لـف أو دوران

العالمية? وما هو تصورهما لأسباب الأزمة المحلية? وماهي وجهـة نظرهمـا في 
 !الكيفية التي بها نخرج من هذه الأزمة?

حـق لكـل فـرد فيـه أن يتـساءل .. إن شعبنا وهو يعيش في ظل نظـام شـوروي
 ..باحترام, وأن يجاب عليه باهتمام

                                                        
 .م3/10/1985هـ الموافق 1406محرم 19ى, الخميس  السنة الأول-العدد السابع عشر* 
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تبين هاتان الوزارتان المعنيتان مباشـرة بهـذا الأمـر وجهـة   لا– مثلا – لماذا
نظرهمــا في مــؤتمر صــحفي يجــاب فيــه علــى كــل التــساؤلات, وتطــرح فيــه كــل 

 !دون ضابط أو معنى?.. ًالحقائق, بدلا من أن تترك الألسن فريسة للقيل والقال
ــا ا.. هــذا شــيء لجهــاز وشــيء آخــر, لمــاذا لا تقــوم وزارة الاقتــصاد ومعه

ــضم أصــحاب  ــة, ت ــر تلفزيوني ــة أو غي ــدوة تلفزيوني ــد ن ــيط بعق ــزي للتخط المرك
الكفـاءات مــن الــشباب المتخــصص في مجـال الاقتــصاد, وتطعــم النــدوة بــذوي 
 الخــبرة والتجربــة مــن الــداخل والخــارج ويعمــل الجميــع مــن خــلال أفكــارهم

 .وحوارهم إلى الوصول إلى حلول جذرية لما نعانيه من غلاء
ل البعض إن السبب الرئيسي هو جشع التاجر ورغبته في تنـامي رأس قد يقو

قــد يكــون في هــذا القــول بعــض .. مالــه بــأي وســيلة كانــت ومــن أي مــصدر كــان
 .الحقيقة, وقد يكون هذا القول لا يمثل شيئ  من الحقيقة

ًبــدلا مــن اتهــام التــاجر, لمــاذا لا يعــان التــاجر علــى تهــذيب طمعــه  ..ًفمــثلا
 : أموره من حيثوجشعه بتسهيل

 ..سرعة حصوله على رخص الاستيراد -1
يتمكن مـن الحـصول . تأمين ما يكفي من العملة الصعبة بأسعار مناسبة -2

 ..عليها عن طريق المصارف الرسمية, أو عن طريق محلات الصرافة
تحديد أسعار معقولة للسلع يراعى فيها ظروف الاستيراد قبل التسعيرة  -3

 يكون فيها غبن على تاجر الجملة, ولا ظلم يقـع علـى بحيث لا: التي قد تفرض



53 

  

  

 .تاجر التجزئة, ولا يكون فيها فرصة لابتزاز المواطن ضعيف الدخل
إن الـسبب الحقيقـي يكمـن في عـدم : وقد يلهج بالحديث آخـرون فيقولـون

وأن التعامل مع المصارف القائمة أسـسها حاليـ  : وجود نظام مصرفي غير ربوي
ًتجـارا وغيـر تجـار, وقـاطنين في .. ة يدفع بالكثير من المـواطنينعلى نظام الفائد

يـدفعها إلـى النفـور مـن التعامـل مـع هـذه المـصارف, .. البلاد, أو مغتربين عنهـا
فتحـرم الدولـة والـبلاد مـن الاسـتفادة مـن مبـالغ .. خوف  مـن الوقـوع في الحـرام

 ..تفوق في حجمها مئات الملايين من العملات الصعبة
 نظرنــا نجــده بكــل بــساطة في الــسماح بإنــشاء المــصارف التــي لا والحــل في

تتعامل بنظام الفائدة, والتي تتطـابق مـع الـنهج الاقتـصادي الـذي حـدده الميثـاق 
 .الوطني المستمد من الكتاب الكريم والسنة الشريفة

ــه مجلــدات, ومجلــدات ــة في هــذا الموضــوع لا تكفي ــا نعلــم أن الكتاب .. إنن
إلا أننا نكتفي كعاملين في صـحيفة تتحـرى ..  شجون- لونكما يقو - والحديث

 وبـاع في ة لكـل مـن لـه قـدر»الـصحوة «أن نفتح صـفحات  الحق بقدر المستطاع
المجال الاقتصادي, ونـدعوه مـن كـل قلوبنـا أن يـدلي بـدلوه, وأن يـساهم برأيـه 

 ..الحصيف فيما ينفع وطنه وأبناء شعبه
 والأصل في المجتمـع أن يـسير نحـو ,والأصل في الجهود الخيرة أن تتضافر

وقـديم  .. الأفضل في ظل نظام شوروي حدد وجهته من خلال الميثاق الـوطني
 !كف واحدة لا تصفق: قيل
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  *الفرق بين العمالة والعلاقات الدولية

 
أن بعــض الأنظمــة في عالمنــا الإســلامي تجهــل أو  - واالله أعلــم -يبــدو لــي 

لكبرى, وتخلـط بينـه وبـين العمـالات لتلـك تتجاهل معنى العلاقات مع الدول ا
 .الدول

ولكونها تخلط بين العلاقات والعمـالات نجـدها تتـأرجح بـين هـذه الدولـة 
 .العظمى وتلك الدولة الأعظم

بــسبب الجهــل أو  -ولعـدم وضــوح الرؤيــة عنــد الــبعض مـن هــذه الأنظمــة 
والسمسرة  فقد قام هذا البعض بتقديم الخدمات - التجاهل لهذا المعنى أو ذاك

 ..أحيان , وقدم التضحيات بالدم أحيان  أخرى
ــستغرب العقــلاء ــد ي ــا الإســلامي - ق ــذا- في عالمن  ولكــن هــذا ! لمثــل ه

الاســتغراب يتبــدد ويــزول عنــدما يعلمــون بــأن التــورط في العلاقــات مــع الــدول 
 يـؤدي بــصورة طبيعيـة إلــى - بـدون درايــة ولا إدراك لمـا يــضر وينفـع - الكـبرى
 .في العمالاتالإدمان 

 انتقـل ;فكلما وصل هذا الـبعض في عالمنـا الإسـلامي إلـى مرحلـة الإدمـان
                                                        

 .م31/10/1985هـ الموافق 1406صفر  11السنة الأولى, الخميس -العدد العشرون* 
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ــشرد  ــذبح, وي ــل وي ــة يقت ــون, وفي هــذه الحال ــى درجــة الهــوس والجن ــ  إل طبعي
ويغتصب, ويخون ويبيع ما يملك ومـا لا يملـك, ويعمـل مـن الأعمـال في حالـة 

 .نشوة الإدمان ما لا يصدقه عاقل
 ..وإليكم الدليل

ساب من بيعت أرض فلسطين في أواخر الأربعينات والستينات مـن هـذا لح
 القرن?

 !ولحساب من علق على أعواد المشانق من علماء هذه الأمة وصالحيها?
ولحــساب مــن ســفكت الــدماء, وانتهكــت الأعــراض في تــل الــزعتر وبــرج 

 !وكل بيروت, وكل طرابلس?.. البراجنة, وصبرا وشاتيلا
واح في صــحاري تــشاد وجبــال إرتيريــا ووديــان ولحــساب مــن أزهقــت الأر

 أفغانستان?
 !ولحساب من تهرق الدماء غزيرة وبلا حساب على شواطئ الخليج?

ولحــساب مــن قــدمت قــرابين المذلــة والهــوان وذبحــت كــل معــاني العــزة 
 !وعلى أبواب تاتشر?.. والكرامة على أعتاب حائط المبكى

 !لى موائد الماسون?ولحساب من يجتمع العملاء مع أبناء يهود ع
ولحساب من تنتهك أعراف اللجوء السياسي ويدفع بالضحية تلو الـضحية 

 !لجلاديها مقابل ثمن بخس دراهم معدودات?
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لحساب من لم تطلق رصاصـة واحـدة علـى الطـائرات والغـارات .. ًوأخيرا
 !على مقر منظمة التحرير مؤخرا?

 !لحساب من تم كل ذلك? ..نعم
قد يقع من مخازي في ساحتنا الإسـلامية العريـضة هـو وهل كل ما وقع وما 

ــين  ــق ب ــق لــدى الــبعض وعــدم القــدرة علــى التفري نتيجــة طبيعيــة للجهــل المطب
 العلاقات مع الدول الكبرى والعمالات لها? 

 !لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه ..حق 
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 *الأمانة أساس صلاح المجتمع

 
 على أداء مجموعة من الأمانات - في الأساس - تقوم حياة الإنسان المسلم

 .إلى أصحابها دون تقصير أو تأخير
ــسان ــي رضــي الإن ــة العظمــى الت ــادة االله تعــالى هــي الأمان ــارا – فعب  أن - مخت

يحملها, والعبادات بأنواعهـا والمعـاملات بأشـكالها لا تقـوم علـى أحـسن وجـه إلا 
تي تتطلبها حقوق االله على العبـاد أو حقـوق بالحفاظ عليها وأدائها بحسب الكيفية ال

̄ ° ±﴿.. العباد على العباد  ® ¬ « ª © ...﴾]58:النساء[. 
 مال مباح الخوض فيـه - باختلاف أنواعه - وليس صحيح  أن المال العام

 أمانــة - أيــضا – فالمــال العــام.. بغيــر أمانــة, أو اســتغلاله لمــصالح شخــصية
 كان موقعه, وهو محاسب أمام االله تعالى عـن أي  موضوعة في ذمة المسؤول عنه

ًيـضعه في غيـر محلـه قبــل أن يكـون مـسؤولا مـن جهـات المحاســبة ) فلـس(كـل 
 !البشرية

-بـل يـشمل: والتلاعب بالمال العام لا يقتـصر علـى الأمـوال الـسائلة فقـط
) مزاجيــة( تــضييع حقــوق المــواطنين وأوقــاتهم في تعقيــدات روتينيــة أو -أيــض 

                                                        
 .م11/11/1985ه ـالموافق 1406ربيع الأول 1السنة الأولى, الخميس -العدد الثاني والعشرون* 
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 صــور التلاعــب بالمــال العــام لامبــالاة بعــض النــاس في الالتــزام  ومــن.بالأصــح
بأوقـات الــدوام الرسـمي الــذي حددتـه الأجهــزة المعنيـة في الدولــة لأنهـا تــسبب 
إرباكات خطيرة لكثير من أعمال المواطنين التي تتعطل بـسبب تـأخير الموظـف 
ــه بــدون عــذر مقبــول, أو انــشغاله في شــؤونه الخاصــة جــدا  في ًالمخــتص أو تغيب

ــضاء حــوائج  ــ  في مقابــل ق ــة راتب ــا تعطيــه الدول ــدوام الرســمي, بينم ــات ال أوق
 !المواطنين

وهكذا لـو تأملنـا مـا حولنـا لوجـدنا أن اسـتهتار بعـض النـاس بالمـال العـام 
ــشكل تراكمهــا انعكاســات ســلبية في  ــى عديــد مــن المــشكلات التــي ي ــؤدي إل ي

نتهـــاج أســـاليب خاطئـــة  إلـــى ا- بالتـــالي – نفـــسيات المـــواطنين ممـــا يـــدفعهم
 حتى يتخلصوا من هذا المـأزق الـذي وضـعهم فيـه - كالرشوة مثلا - ومرفوضة

 .الاستهتار بالمال العام بصور متعددة
ونعـــود للقـــول بـــأن أداء الأمانـــة هـــي أســـاس الحيـــاة الـــصالحة في الـــدنيا 

فليهتم المسؤولون بغرس هذا المعنى العظيم في النفـوس عـن طريـق  ..والآخرة
وعـن طريـق المتابعـة ).. القـدوة الحـسنة(وفي مقـدمتها :  التربية والتوجيهوسائل

الجادة للمرؤوسين في المؤسسات والدوائر حتى يشعر الجميع بجدية المواجهة 
لا «الذي قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم في موضـوعه  لهذا المرض الخطير
 .»... إيمان لمن لا أمانة له
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  *ممهانة البعد عن الإسلا

 
يمثل الكم الأكثر فيما يعرف بالعالم الثالـث, إلا أن تـأثيره  العالم الإسلامي

 حدوده المرسومة له, والمحددة بأن يبقى مجرد كـم َعلى سير الأحداث لم يتعد
مهمل لا يؤبه له إلا في حالة واحـدة تتحـدد في تنفيـذ مـا يطلـب منـه مـن أصـحاب 

 !القرار في العالم
ًلتي وصلها المسلمون لم تأت عفـوا, ولكنهـا جـاءت وهذه المكانة المذلة ا

 عـن - ممـن لهـم حـق تـسيير أمـور حياتـه - نتيجة طبيعية لابتعاد الكثيـر والكثيـر
 .الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في الإسلام وتشريعاته

والبعد هذا قـد أوصـل هـذه الأمـة إلـى درجـات الحـضيض بحيـث لـم يعـد 
ًجرأة بهم حدا يطلبون فيه منهـا أن تـدفع ثمـن مـا ها, ووصلت اللأعداؤها يأبهون 

أي أن هـذه الأمـة هـي الوحيـدة بـين الأمـم .. سيتم الاتفاق عليه في مؤتمر جنيف
التـي يجـب عليهــا أن تكـون حاضــرة في سـوق النخاســة الـدولي, لتبــاع إلـى هــذا 

 !السيد أو ذاك
ه كلمـا إن صورة التعامل بين أمريكا وعملائها يؤكـد هـذا الإذلال بحيـث إنـ

                                                        
 .م21/11/1985هـ الموافق 1406 ربيع الأول 9السنة الأولى, الخميس -الثالث والعشرون* 
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 !ازداد العملاء في ذلهم, كلما زاد الصلف الأمريكي في تعامله معهم
 وتمزيــق منظمــة , وخــراب لبنــان,ومــا أحــداث تــدمير الــصواريخ في البقــاع

ــر ــونس,التحري ــائرة , وضــرب ت ــاف الط  واســتخدام أســلوب القرصــنة في اختط
لوب علـى المصرية, إلا نموذج حي للعلاقة الأمريكية مع عالمنا الإسلامي المغ

 !أمره
إن هذه الأمة بحاجة إلى من ينتشلها من وهدة السقوط, ويحفظ لها كرامتها 
ــام طواغيــت الأرض,  ــث تكــون قــادرة علــى الوقــوف باســتقلالية كاملــة أم بحي

 علــى اقــتلاع جــذور الخيانــة والتبعيــة مــن علــى أرض - أيــضا – وتكــون قــادرة
 !المسلمين

ــة الإســلامية وتا ــأمور الأم ــصير ب ــدا أن إن كــل ب ــيعلم جي ــل ل ــا الطوي ًريخه
المسلمين عموم  مـا ذاقـوا لحظـة عـز في حيـاتهم إلا في ظـل تمـسكهم بالإسـلام 

 ..عقيدة وشريعة
ولا تجرعوا طيلة دهرهم كأس المذلـة والهـوان إلا بابتعـادهم عـن الالتـزام 

 !بالإسلام منهج حياة
ينطـق وما مضى من سالف دهر لهذه الأمة, وما تعيشه من حاضـر خيـر مـن 

 ..بالشهادة
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  *خطورة غياب الشورى

  
في إسـلام بـول نتيجـة عوامـل داخليـة وخارجيـة سقطت الخلافة الإسـلامية 

 .عديدة يعرفها الكثيرون من رجالات السياسة, ومن لهم إلمام بقضايا التاريخ
والذي يعنيني في هذا المقام عامل داخلي أعتقد أنه كان له الـدور الأساسـي 

وباختـصار  - ذلك العامـل.. تلك الخلافة المترامية الأطرافويض وزوال قفي ت
  .دد في غياب الشورى عن الحكمح يت- شديد

 وهو نفسه الذي كان له الأثر الفعـال في تعجيـل نهايـة الخلافـة الإسـلامية في
 ! دمشق وبغداد, وأفول شمس الحكم الإسلامي في الأندلس من الوجودكل من

ًقــولا  - دم ممارســتها في أرض الواقــع وعــ,ويبــدو لــي أن غيــاب الــشورى
 في كثيـر مـن أقطـار المـسلمين; سيقـضي علـى مـا تبقـى للمـسلمين مـن - وعملا

 ! في أكثر من مكان»الحاكم بأمر االله«وجود, وسيساعد على ظهور شخصية 
فلــو كانــت الــشورى راســخة قواعــدها في البنــاء الــسياسي لهــذه الأمــة, مــا 

ة وضـعت بالاتفـاق بـين أتبـاع الـصليب ضاعت أغلب أرض فلسطين نتيجة خطـ
 !وأبناء يهود

                                                        
 .م29/12/1985ه ـالموافق 1406ربيع الآخر 7السنة الأولى, الخميس -العدد السادس والعشرون* 
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 في الأربعينات - ولو كانت الشعوب الإسلامية تعيش الشورى بكل معانيها
 ما رضيت لجيوشها أن تقاد في معركة الوجود ضد أعدائها من قبل نصراني من -

 !بريطانيا
لقد غابت الشورى عن واقع الكثير من شعوب الأمة الإسلامية, بحيـث لـم 
.. تعد قادرة على التعبير أو إبداء الرأي في الأحداث التي تدور على تراب أرضها

وإلا فما معنى بيع ما تبقـى مـن أشـلاء فلـسطين? علـى موائـد الخيانـة, ومـواخير 
 ?العمالية

لقد فرطت أغلـب الـشعوب الإسـلامية في حقهـا بـأن تهـيمن الـشورى علـى 
مـن المهانـة والمذلـة, ومرغـت مقاليد أمور الحكـم فيهـا, فجنـت بـذلك المزيـد 

 !ًكرامتها في الوحل بصورة يندر أن يجد العاقل لها مثيلا في التاريخ
فهل كان بالإمكان, لو أن الشورى تهيمن على واقع المسلمين أن يهزموا في 

م دون أن يقـدم إلـى 1967م, 1956م, 1948حروبهم ضد أبناء يهـود في أعـوام 
 ! الهزائم, وكل تلك المخازي?المحاكمة من كان سبب  في كل تلك

ًوهـل كـان بالإمكــان لـو أن الـشورى تمــارس فعـلا في أرض المــسلمين, أن 
تمزق باكستان, وأن تحتل أفغانستان, وأن يدمر لبنـان, وأن تـسيل علـى شـواطئ 

 !الخليج دماء المسلمين?
إن عدم ممارسة العديد من الشعوب الإسلامية للشورى خلق لهم الأزمات 

 وضرب عليهم المذلة الـسياسية, وأوقعهـم في حبائـل التحلـل ,اعهابمختلف أنو
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ــود  الاجتمــاعي, وأخــضعهم لنفايــات الفكــر الــصليبي والــشيوعي, وكــبلهم بقي
 !الماسونية, وبروتوكولات اليهود

ًإن على الشعوب المـسلمة أن تعـي جيـدا, أنهـا بتخليهـا عـن الـشورى تعـين 
وأنهــا بعــدم جعــل الــشورى .. االمــستبدين بهــا علــى احتقارهــا وإضــاعة حقوقهــ

 !سلوك  لأبنائها, ستتحول وبصورة محزنة إلى مجرد قطيع في حظيرة الطغاة
 !مجرد قطيع لا أكثر ولا أقل
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  *!ألاعيب استعمارية

 
ــاذا يقــصد بالــضجيج الإعلامــي  الــذي تنعــق بــه المخــابرات المركزيــة م

 !الأمريكية من خلال أجهزتها ووسائلها الإعلامية ضد ليبيا?
 تخرج المخابرات الأمريكية عن مألوف عادتها في معالجة - أيضا – ولماذا

 !ًقضاياها مع الغير سواء كان هذا الغير عدوا لها أو صديق ?
لقد عودتنا هذه المؤسسة الاستخبارية استخدام الوسائل الخفية في معالجة 

رة عثـرة مشكلاتها الناتجة عن تعاملها مع خصومها الألـداء الـذين تعتـبرهم حجـ
أمام تحقيق أهدافها في السيطرة على شعوب الأرض وخيراتها, والذين يتأكد لها 
 !أن بقاءهم يعيق تنفيذ مخططاتها الرامية إلى إنجاح الوصول إلى تلك الأهداف

في علاقـات الـدول ببعـضها, إلا , ًإنني لا أجد لهذه الضجة الإعلامية مثـيلا 
دد في الـضجة الإعلاميـة التـي شـنتها ليبيـا هذه الحالـة تتحـ.. في حالة واحدة فقط

ضـد أمريكــا بعيـد حــرب العاشـر مــن رمـضان, والتــي دعـت مــن خلالهـا الــدول 
النفطية إلى قطع البترول عن أمريكا باعتبارها السند القوي والفعـال لأبنـاء يهـود 

وبعد أن انقـشع غبـار تلـك الحملـة, تبـين للجميـع أن كـل .. في فلسطين المحتلة
                                                        

 .م16/1/1986ه ـالموافق 1406جمادى الأولى 6السنة الأولى, الخميس -العدد الثامن والعشرون* 
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امتنعــت مــن تزويــد أمريكــا بــالبترول إلا ليبيــا فقــد اســتمرت وحــدها دول الـنفط 
 :بتزويد أمريكا بالبترول, مؤمنة بالمثل القائل

  »!الهرج نصف القتال«
 :أعود مرة أخرى فأسأل

لماذا خرجت المخابرات المركزية عن طورها ومـألوف عادتهـا في مواجهـة 
 ليبيا?الأزمة التي يعتقد البعض أنها متفجرة بينها وبين 

لقد كان لتغيير المخابرات الأمريكيـة مـن أسـلوبها في التعامـل مـع مـن تريـد 
 على السطح أكثر مـن علامـة اسـتفهام, وأكثـر مـن علامـة االقضاء عليهم, أن طف

 !تعجب
فهـل كـان المقـصود مـن هـذا النعيـق إحبـاط الوقاحـة اليهوديـة مـن الإقـدام 

ين المزعومة, والتي يـدعي اليهـود بالقيام بضربة جوية خاطفة على مواقع الفدائي
 !بوجودها على الأرض الليبية?

أم أن الهدف من التصريحات العنترية كسر حاجز العزلة التـي يتوهمـون أن 
 !ليبيا تعيشها إسلامي  ودولي ?

أم أن المـراد مـن هـذه الحملـة الإعلاميـة العنيفـة إلهـاء الـشعوب المـسلمة, 
يكــي لــضرب وتــدمير مقــر الحكــم بمنظمــة وإرغامهــا علــى نــسيان التأييــد الأمر

التحرير الفلسطينية في العاصمة التونسية, واختطـاف الطـائرة المـصرية بأسـلوب 
 !القراصنة المعروف?
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ّأم أن المطلوب هو شد انتباه الجماهير المسلمة ولي أعناقهـا, لكـي يتـسنى 
 !تمرير عملية قتل سليمان خاطر, وتخفيف رد الفعل لديها?

وإنما هو مقدمة طبيعية لابـد منهـا قبيـل تـسليم ملـف ..ا ولا ذاكأم أنه لا هذ
ًالقــضية الفلــسطينية كــاملا للإجهــاز علــى مــا تبقــى لهــا مــن عــروق بطريقــة أكثــر 

كانت كالحـة ) تل الزعتر(تقدمية, وأكثر ثورية, بعد أن ظهر للجميع أن سكاكين 
 !إلى حد ما?

 ..مة عليهاإنها مجرد علامات استفهام قد تجيب الأيام القاد
 ..كما أنها مجرد علامات تعجب قد تزيلها الأحداث المقبلة

 !من يدري? 
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 *ابئالغنيمة والذ

 
أن القـوى العظمـى تريـد أن تحـافظ علـى علاقاتهـا   جليا واضـحاالذي يبدو 

 وهي لذلك تجدد من أساليب علاقاتها ما يكفل لها الحفاظ , العالم الثالثلبدو
 .على مصالحها

ً ظاهرا للعيان أن هذه القوى لا تـزال تتعامـل مـع العـالم الثالـث والذي يبدو
كـل حـسب قوتـه ..  بين المتصارعين عليهـاقتسامعلى أساس أنه غنيمة سهلة الإ
 .ع نفوذهيوكل حسب قدرته على توس

هـو أن القـوى وًوهذا الأسلوب من التعامل يعطي مؤشرا واحـدا لا ثـاني لـه 
 ثمع الآخرين موروثات الحقد الصليبي, وتـرا في تعاملها ترالعظمى لا تزال تج

 ! وأحلام القياصرة,الإمبراطورية البريطانية
 من خلال كفاحها الطويـل - ولا تزال –لقد حاولت شعوب العالم الثالث 

 أن تغيـر مـن أسـاليب - القديمـة والحديثـة -ضد الاستعمار بأشـكاله المختلفـة 
 !مارسة لم تتمكنالهيمنة الاستعمارية إلا أنها ومن خلال الم

 ,تغيير أسـاليبهاللم تتمكن; لأن القوى العظمى غير مستعدة على الإطلاق, 
والتوقف عن فرض سيطرتها على الشعوب المختلفة, والامتناع عـن الاسـتمرار 
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 .في استنزاف ثروات الشعوب المستضعفة وخيراتها
ث, ولم تتمكن لعوامـل كامنـة في العقـل البـاطن لـدول شـعوب العـالم الثالـ

أخضعتها وأذلتها للقوى العظمى, وأهم تلك العوامـل الكامنـة في العقـل البـاطن 
عدم وضوح الرؤية العقائدية لتلك الدول والـشعوب, ممـا دفـع بهـا إلـى مهـاوي 
الضياع الـسياسي, والتخلـف الاقتـصادي, فـانتفى لـديها أي طمـوح في بنـاء قـوة 

 . التبعية والهوانعسكرية عصرية ضاربة, فتهيأت بذلك لتقبل كل أنواع
إن شعوب العالم الثالث في حاجة إلى من يـدعوها إلـى جـوهر الإسـلام, لا 
ًإلى قشوره, وإلـى طمـوح يبنـي لهـا مجـدا حاضـرا تعـز فيـه لا إلـى جمـود يـدفن  ً

 .إمكاناتها في أعماق اللحود
إن شـــعوب العـــالم الثالـــث في حاجـــة إلـــى تقيـــيم جـــاد لواقعهـــا وحقيقـــة 

ا بحاجة ماسة إلى أن تقوم بدراسة موضـوعية للكيفيـة الحاليـة  كما أنه,ارتباطاتها
 .تجربتان فريدتانالتي وصلت إليها الصين, وألمانيا الغربية, إنهما 

 من فرض شخصيتها المستقلة على تمكنت..  من دول العالم الثالثالأولى
ًالقوى العظمى, وبرزت على الساحة الدولية ثقلا لا يستهان به وعملاق  يخشى 

 !من غضبته
 دمرت تمام  من جراء الحرب العالمية الثانية, ومزقت أشلاء على :والثانية

أيدي الحلفاء إلا أن أبناءها أعادوا بناءها وجعلوا منها قلعة اقتـصادية يـستجديها 
 .حتى محتلوها

 ...إنهما تجربتان في حاجة منا إلى وقفة لعل وعسى
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  *درس الفليبين

 
تـستحق منـا الالتفـات إليهـا, كونهـا تقـع في الأيام خلال هذه أحداث الفلبين 

من لم « :فكما جاء في الأثربلد يعيش على ترابه إخوة لنا في العقيدة يهمنا أمرهم, 
 رغم قلتهم, قد ضـحوا - هناك -فالمسلمون .»يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

وجـه فهم علـى ,  بكل ما يستطيعون كي يحفظوا لأنفسهم ما تبقى لهم من وجود
الخــصوص قــد عــانوا مــن الحكــم الــديكتاتوري, وواجهــوا مــن صــنوف الإبــادة 
البــشرية, والاجتثــاث العقائــدي مــا تعجــز عــن التعبيــر عنــه حــروف ترســم علــى 
سطور, لذلك حق على كل مسلم أن يعـيش قـضيتهم ولـو عـن بعـد, فـذلك أقـل 

 .وأضعف مظاهر التعبير عن الإخوة الإسلامية التي تربطنا بهم
ن معلوماتنا عن موقفهم السياسي تجاه الأحداث تكـاد تنعـدم, إلا صحيح أ

 أن مـوقفهم سـيكون ضـد - بحكم طبيعة الـدين الإسـلامي - أننا نستطيع الجزم
 .الطغيان, وفي الصف المناهض للاستبداد بكل أشكاله وصوره

وأحــداث الفلبــين تــستحق منــا الاهتمــام بهــا, لأنهــا تــدور في إحــدى شــرائح 
ولأنهـا  ! ث, المبتلى معظمه بأنظمة لا تعرف لاحترام الشعوب سبيلاالعالم الثال
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أحــداث وقعــت بــسبب صــراع مريــر لــشعب الفلبــين ضــد نظــام اســتهوى ظلمــه 
عشرين عام , وعمل طيلة بقائه في سـدة الحكـم علـى قتـل كـل معـاني الحريـة في 
 نفوس أبناء شعبه, حتى ظن المغرور أن شعبه المستضعف قد أدمن على تعاطي

 !ًالهوان بحيث لم يعد قادرا على التحرك, إلا لتعاطي المزيد مما عوده عليه
إن صراع الحرية ضد القهر والتسلط في الفلبين جعل الـدكتاتور يخـرج عـن 

ر الانتخابــات, وينهــب صــناديق الاقــتراع, وينــصب نفــسه حاكمــ  ّطــوره, فيــزو
 !مبكية) ةملها(لسنوات قادمة, مما جعله يبدو أمام أنصاره ومعارضه 

 – وأحداث الفلبين, تستحق منا التوقف عندها, لأن أمريكا, تشرف بنفسها
ــأجيج نــار الــصراع مــن خــلال الحــضور - مباشــرة ) الفعــال(و) القــوي( علــى ت

والــدفاع عنهــا ) الديمقراطيــة(ًوالــذي يعمــل جاهــدا لنــصرة ) فيليــب(للحبيــب 
 )!حاميتها(الديمقراطية و) زعيمة(باعتبار أمريكا 

أن الولايـــات المتحـــدة  - في هـــذه الأحـــداث -لــشيء الملفـــت للنظـــرإن ا
شـعوب العـالم الثالـث مـن خـلال ) عيـون(الأمريكية تحاول أن تبـدو جميلـة في 

 إلا أن ;)الفلبـين(أو ) هـايتي(الأصباغ والمساحيق التي وضعتها على وجهها في 
جاعيــد  ت- تمامــا -قــوة حــرارة الحقيقــة تكــاد تــذيب أدوات الزينــة تلــك لتظهــر

الأمريكية, باعتبارها الوجـه الحقيقـي, المعـبر عـن مـشاعر الـسياسة ) المصالح(
 !الأمريكية تجاه شعوب العالم الثالث



71 

  

  

  *كيفية الانعتاق من التخلف

 
 أن تتحـرر مـن قيـود التخلـف الحـضاري كيف يمكـن للـشعوب الإسـلامية

 ! والضارب أطنابه عليها منذ زمن ليس بالقصير?
اجب أن يرد عليه بغيـر الأسـاليب والوسـائل التـي جربـت ذاك سؤال من الو

 !خلال سنوات الإحباط العجاف لأمتنا الإسلامية
 أن يبين للشعوب المسلمة أنهـا سـقيمة الواقـع, مهـدودة - مثلا – فلا يكفي
بد لها مـن التبـصير الحكـيم الـذي يـساعدها علـى الخـروج مـن  الكيان, وإنما لا

 ..ها إلى أرقى درجات المجد والعزةواقعها المتخلف البشع, ويقود
فمما يلاحظ على كثير من المسلمين أخـذهم بالعموميـات عنـد معـالجتهم 
لقضايا شعوبهم دون الغوص في أعماق المشاكل, والخروج بحلول واقعية لكل 

 ...مشكلة على حدة
لا يعقل أن تتقدم الشعوب المسلمة حـضاريا وهـي مكبلـة بقيـود الاسـتبداد 

اصرة من كل جانب بجيوش مـن المفـاهيم الخاطئـة والمغلوطـة السياسي, ومح
كما أنه من غير الممكـن أن تخطـو خطـوة واحـدة نحـو .. لتاريخ أسلافها العظام
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الحياة الأفضل وهناك من أبنائها مـن لا يكتفـي بمنعهـا; بـل يجرهـا إلـى الخلـف 
رة ويرغمها على النظر إلى بعض حوادث وقعت بين اسلافها نظـرة تـدين, لا نظـ

 !وشتان بين النظرتين.. عبرة
ــا  ــزين له ــا مــن ي ــذات أكباده ــاك مــن فل ولا يعقــل أن تتطــور حــضاريا وهن
ــم لهــم إلا اســتلاب حريــات مــن  ــاة مــن البــشر, لا ه الخــضوع والخنــوع لطغ
يحكمونهم, وإلهاء الأمة بإشغالها في البحث عن ما إذا كانت الـشورى معلمـة أو 

 !هوان في أحط صورهكأنما كتب عليها أن تعيش ال! ملزمة
كمــا لا يعقــل أن تتطــور, وبــين صــفوفها مــن يــزين لهــا الطبقيــة في الحكــم, 

 !والإقليمية في العيش, والنازية في التعامل
ولا يمكن للأمة الإسلامية أن تحرز أي تقدم حضاري وهي واقعـة في إسـار 

وى المقولة البلهاء التـي تحـتم الاستـسلام القاتـل لنظريـة الاسـتقطاب لـصالح قـ
 كما أنه مـن المـستحيل أن تظـل هـذه الأمـة تلـصق بأعـدائها كـل !الهيمنة الدولية
فلو لم يكن لـديها قابليـة لمـا جـرى ويجـري في حياتهـا مـا كـان .. أسباب تخلفها

 !واقعها على ما هو عليه الآن
 ..ًأخيرا

ــه يطــرح نفــس .. لقــد كــان مقدمــة حــديثي ســؤال ولا يــزال حــديثي في نهايت
 !السؤال
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  *رح بميت إيلامما لج

هـل :  دعوني أطـرح هـذا الـسؤال- رغم هول ما حدث - ًبعيدا عن الانفعال
 !قرار الاعتداء الأمريكي على ليبيا ابن اللحظة التي اتخذ فيها?

 !بل أجزم أنه اتخذ منذ سنوات وسنوات.. أنا لا أظن ذلك
ــدأ  لقــد اتخــذ قــرار الإذلال هــذا لحظــة تخلــت شــعوبنا الإســلامية عــن مب

 .».. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا «.. هادالج
ولقد اتخذ قرار المهانة هذا لحظة رضيت الشعوب الإسلامية بتمزيق دولـة 
الخلافة العثمانية مقابل ثمن بخس دفعه أبناء الصليب لحفنة مـن الخونـة الـذين 
ـــزاة  ـــال الغ ـــوا تحـــت نع ـــا, وأصـــروا علـــى أن يموت ـــاعوا ضـــمائرهم لبريطاني ب

 .لاً من أن يموتوا بين لعلعة الرصاص ودوي القنابلوالمستعمرين, بد
ــة, يلتقطــون  ــد المهان ــى موائ ــسولين عل ــد أن عاشــوا أذلاء مت ــاتوا بع لقــد م

 !الفتات, ويلهثون وراء سراب الوعود الصليبية الكاذبة
 !لقد ماتوا كأنهم لم يعيشوا

لقد فعلـت أمريكـا فعلتهـا التـي فعلـت بعـد أن تمكـن أعـداء هـذه الأمـة مـن 
ويضها خلال فـترات الأربعينيـات والخمـسينيات والـستينيات وإلـى منتـصف تر
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الــسبعينيات, ومــا جــاءت الثمانينيــات إلا وقــد أصــبح لــدى هــذه الأمــة القابليــة 
الكاملة لكشف الظهر لسياط الجلادين وهي تجر من آذان أبنائها لتباع في أسواق 

 !العبيد على أيدي تجار النخاسة
جريمتهـا وهـي تعلـم أن هـذه الأمـة العربيـة ممزقـة لقد أقدمت أمريكا علـى 

 ومقطوعـة الـصلة ,الأوصال, مـشتتة الفكـرة, مبعثـرة الأهـداف, منخـورة القـوى
فــلا خــوف منهــا إن لطمــت وصــفعت في .. بماضــيها المجيــد وعقيــدتها الخالــدة

واحد من خديها, فلقد عودت أعداءها أن تـدير لهـم خـدها الآخـر منـذ أكثـر مـن 
 !خمسين عاما

وإلا فبمــاذا  !قــد حــدث الــصلف الأمريكــي بعــد أن هيئــت النفــوس لتقبلــهل
 وبقــر بطــون , وقتــل وذبــح الأطفــال, وتــدمير المنــازل,تفــسرون ضــياع الأرض

النساء, والتـسابق في تقـديم آيـات الـولاء والطاعـة لأبنـاء يهـود, وتمزيـق فـصائل 
 نهـار بـضرورة  واستمرار وقاحة السماسرة الذين ينعقـون ليـل,الثورة الفلسطينية

 !?اللقاء مع أبناء يهود, دونما ذرة من خوف أو ذرة من حياء
ال هذه الأمة التي تريد أن تقاتل عدوها بـسلاح تـستجديه بوبماذا تعللون خ

 !منه?
 أي شعب إسلامي تمكن من تصنيع الـسلاح بكـل - باالله عليكم -قولوا لي

 !أنواعه وأشكاله?
وتـصديره, والحقيقــة أن مـن يــدعي رغـم ادعــاء الـبعض بتــصنيعه .. لا أحـد
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ذلك يقوم باستيراد كل أجزاء ما يدعي صنعه, ولا يكتفي بذلك بـل يـستورد معـه 
 !الأيادي العاملة والخبرات غير الإسلامية التي تقوم بتجميعه

كيف تريدون أن نحيا آمنين في ديارنا ونحن لا نـصنع ألـف بـاء الحمايـة ولا 
 !نبني أبجديات الحضارة?

 تحيـا علـى فتـات الـشرق  وهـيرون أن تعيش هذه الأمـة عزيـزةكيف تتصو
أو ليـست هـذه الأمـة مـن  !والغرب من القمح والإبرة إلـى الطـائرة والـصاروخ?

 !ً  مالا وأخصبها أرضا?هًأكثر شعوب الأرض عددا وأغنا
إن قرار الاعتداء على الشقيقة ليبيا لم يكن ابن اللحظة التي اتخـذ فيهـا, بـل 

بعد عملية سفاح تمت خلال أكثر من نـصف قـرن مـن الزمـان بـين هو لقيط جاء 
 !الخيانة التي عششت بين ظهراني هذه الأمة وبين أعدائها?

لقد اتخذت أمريكا قرار العدوان وهي تعلـم أن مـصالحها لـن تمـس لا مـن 
كما أنها تعلم أن جسد هذه الأمـة لـم يعـد سـوى جثـة كلمـا .. قريب ولا من بعيد
 !اصطدمت بحائط المبكىحاولت أن تتحرك 

 :وصدق الذي قال.. هانها أعداؤهاأإننا أمة هانت على نفسها ف
  مـــــــــــــــن يهـــــــــــــــن يـــــــــــــــسهل الهـــــــــــــــوان عليـــــــــــــــه

 
  !ُمـــــــــــــــــــــــــا لجـــــــــــــــــــــــــرح بميـــــــــــــــــــــــــت إيـــــــــــــــــــــــــلام 
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  *الشورى ممارسات صادقة

 
إلا بالتربيــة عليهــا مــن أن تتعمــق الــشورى في الــشعوب الإسـلامية  لا يمكـن

يـــصبح للـــشورى جـــذور في ولـــن . خـــلال الممارســـات الـــصادقة والفاعلـــة
سـريان الـدم  المجتمعات الإسلامية إلا إذا سرى هذا المبدأ في نفوس المسلمين

في عــروقهم, وتأكــد لهــم أنــه لا حريــة ولا كرامــة لهــم إلا بممارســة الــشورى في 
ًحياتهم السياسية قولا وعملا ً. 

ــرآن  ــاة المــسلمين, فقــد أكــد عليهــا الق ولأن الــشورى مهمــة لاســتقامة حي
يم, وحـث عليهــا الرسـول صــلى االله عليـه وسـلم باعتبارهــا أحـد الحــصون الكـر

المهمة التي يجب على الشعوب المسلمة أن تتحصن بها في وجه كل ناعق يدعو 
 .لاستذلال المسلمين واستعبادهم

 يتماسك مـع ايجب على الأمة الإسلامية أن تشيده حجر) بناء(إن الشورى 
والتـضحيات, حتـى يـصبح البنـاء حـصن حجر آخر بطين معجـون بـدم المعانـاة 

 !تتحطم على جوانبه كل أصنام القهر والطغيان والاستبداد
فلو كانت الـشورى هـي المهيمنـة علـى حيـاة المـسلمين, مـا صـاروا أشـلاء 

                                                        
 .م15/4/1986هـ الموافق 1406رمضان 7السنة الأولى, الخميس -العدد الخامس والأربعون * 
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ولو كانت الشورى هـي الـسائدة ! مبعثرة هنا وهناك على أبواب الطغيان العالمي
ر لمجـرد قطيـع يـذبح بـسكاكين في المجتمعات الإسـلامية مـا تحولـت الجمـاهي
 !أبناء يهود وأتباع الصليب والمطرقة والمنجل

لقد كانت بداية التيه لهـذه الأمـة لحظـة رضـيت أن تـسمح لأصـوات ترتفـع 
لبعض بنيها مؤيدة لحكم الفرد, ومـشككة في إلزامـه الحكـم الـشوروي, فـأقرت 

لمـصالح  اسـتبداد الحكـام, وتغليـب ا- بـوعي أو بـدون وعـي - تلك الأصوات
فنـتج .. الشخصية والأهواء على المصالح الـشرعية ومطالـب الجمـاهير العادلـة

 .عن كل ذلك ضعف وتمزق للمسلمين أخل بميزان القوى على الساحة الدولية
فبعد أن كنا ملء سمع الـدنيا وبـصرها, أصـبحنا مستـضعفين في الأرض, لا 

 بعــض حقوقنــا نــستطيع دفــع الــضر عــن أنفــسنا, ولا نقــدر حتــى علــى اســترجاع
 !المنتهبة من قبل رعاع هذا العالم
 أهمية الـشورى بالنـسبة لحياتنـا بعـد - جيدا – إننا في يمن الإيمان قد وعينا

ًأن عشنا ردح  من الزمن ليس بالهين ولا بالقصير كم  مهمـلا يتقاسـمه الحكـام 
 !وا ولمن شاءواءويتوارثونه فيما بينهم كيفما شا
 هـذا البلـد الطيـب, فقـد عقـدنا العـزم علـى أن نلـزم ولأننا قد وعينا ذلـك في

أنفسنا بهـذا المبـدأ, فقررنـاه في دسـتورنا الـدائم الـذي ينـدر أن يوجـد لـه مثيـل في 
 .بلدان العالم الإسلامي, وأكدنا عليه في ميثاقنا الوطني

ومما لا شك فيه, أن اللقاءات الرمضانية التـي تـتم بـين القائـد وبـين ممثلـي 
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ب المختلفــة, لــون مــن ألــوان الممارســة الــشوروية يجــب علينــا قطاعــات الــشع
تنميتهـا وتوســيع دائرتهــا بحيــث تــساعد علــى إيــصال الــرأي الــشعبي إلــى قيادتــه 

 .بقصد إعانتها وتبصيرها بما يخدم الصالح العام
 رغـم رفـضهم - قد لا يعجب هذا الأسلوب بعض الناس إلا أننـي أدعـوهم

يرهم من أبناء الشعب, وليعبروا عن آرائهـم في  إلى أن يضعوا أكفهم في أكف غ-
ً وأن يبثـوا القائـد بمـا في نفوسـهم بـدلا مـن الهمهمـة بهـا في الزوايـا ,وضح النهار

 !المعتمة
فلمـاذا لا نـسعى لحـل مـشاكلها .. إن بلادنا تموج بالحركـة نحـو المـستقبل

خلـف بروح الإخاء والتعاون, ونعمل جاهدين على انتـشال بلادنـا مـن وهـدة الت
 !الذي ورثناه?

إننا في هذا البلد الطيب في حاجة إلى كل جهد بناء وإلى كل نـصيحة مثمـرة, 
 ..وإلى كل يد ترفع الحق خفاق  فوق الرؤوس
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  *الطابور الخامس

 
 يوجـد طـابور خـامس, - إن لـم يكـن كلهـا - في معظم بلدان العـالم الثالـث

 .لعظمىمهمته تركيع الأنظمة والشعوب, وإخضاعهما للقوى ا
أهمهــا القــدرة الفائقــة علــى التلــون : وللطــابور الخــامس هــذا أشــكال عــدة

والتشكل, بحسب الحاجـة, وبحـسب الظـرف زمانـ  ومكانـ , كمـا أن مـن أهـم 
صـفات أفــراده إدمــانهم علــى ممارســة بيــع وشــراء الــضمائر في مــواخير العمالــة, 

 !الملبدة بدخان الخيانة
 يلعبه هذا الطابور, سهل علينا فهـم أوضـاع إننا إذا عرفنا حقيقة الدور الذي

 !المعروف بالعالم النامي.. التخلف المزري التي يعاني منها عالمنا الثالث
 وصــل فيهــا نظــام وشــعب في هــذا العــالم كــرةوالملفــت للنظــر, أنــه مــا مــن 

المسكين إلى مرحلة لا بأس بها من التنمية والازدهار الاقتصادي, إلا وقـام هـذا 
عن طريق الإغراق في الديون لحساب قوى .. حطيم اقتصاديات البلادالطابور بت

الهيمنة الرأسمالية والشيوعية, ولحساب البنك الدولي الـذي يـسيطر عليـه رأس 
المال اليهودي, حتى يصل البلد النامي إلى مرحلة لا يقوى فيها على الوقوف في 

                                                        
 .م26/6/1986هـ الموافق 1406 شوال 19السنة الأولى, الخميس -العدد الثامن والأربعون * 
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ــة الم ــد الربوي ــروض, والفوائ ــسديد الق ــضغوط الملحــة بت ــاوجــه ال ــة عليه  ,ترتب
 أن يركـع أمـام صـنم المـصالح للقـوى الاسـتعمارية, - في هذه الحالـة -ويضطر

 والتي هي ,وفي نفس الوقت يقبل بكل خذلان ما يملى عليه من مطالب وشروط
 !في حقيقتها ليست أكثر من سلاسل وقيود

 مـن قتـل روح الطمـوح - في معظم البلـدان الناميـة -لقد تمكن هذا الطابور
 وتمكـن !قادة والشعوب للخروج ببلدانهم من دائرة التخلف الاقتـصاديلدى ال

ًهذا الطابور من أن يبني في كل بلد عشش فيه وفرخ, سورا من العبث الاقتصادي 
 - أحيانـ  أخـرى - ويقـيم – أحيانـا- تمثل في بنـاء مـشروعات اقتـصادية وهميـة

ريع الـذي لا يعنـي مشروعات اقتصادية هشة النفـع لا يقـصد منهـا إلا الـربح الـس
لا .. شـيئ  ســوى أن صـاحب المــشروع يفعـل مــا يفعـل وهــو في عجلـة مــن أمــره

.. ل مشروعه إلـى بلـد آخـرنقيدري أيستقر به الحال في هذا البلد, أم أن عليه أن ي
لأنه ما دام قد استنفد أغراضه من الربح السريع في بلد ما; فلابد له من أن يستثمر 

 !..وهكذا.. ٍبلد ثان في - من جديد - أمواله
وهكذا لا يجني هذا البلـد أو ذاك, مـن هـذا المـشروع أو ذاك, إلا مـا يجنيـه 

 !طفل من لعبة يملكها سرعان ما تتكسر, وسرعان ما تمحى من الذاكرة
وهـذه صـورة .. تلك صـورة مـن صـور التلـون والتـشكل للطـابور الخـامس

 :أخرى
نفــوس أبنائــه, وانتــشرت مــا مــن بلــد تــام اســتقر الأمــن في ربوعــه, وهــدأت 
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المحبة في صفوف أفراد مجتمعه; إلا وتحرك هذا الطابور لزعزعة أمتـه, وغـرس 
القلق في نفوس وعقول أبنائه, وأشعل نار الفتن حتى لا يبقى منجـز حـصل عليـه 

بـل .. ولا يكتفـي هـذا الطـابور بهـذا! إلا أحرقته وأتت عليه, وجعلته في خبر كـان
سلاح في البلدان الاستعمارية, ويعمل كـذلك علـى يعمل على تحريك مصانع ال

تشغيل الأيدي العاطلة في تلك البلـدان وذلـك عـن طريـق افتعـال الحـروب بـين 
البلدان النامية المتجاورة, ويستمر في نفخ نار الحـروب حتـى يتأكـد مـن أنهـا لـم 

د  في الاسـتعدا- أيـضا -  والمتمثـل,تبق ولم تذر إلا الحطام المتمثل في الأحقـاد
 ..!وهكذا.. لشن حرب الانتقام

 :وهذه صورة ثالثة.. تلك كانت صورة
ٍما من بلد نام عاش فيه الشعب مع نظامه في سلام واحـترام; إلا وعمـل هـذا 
 ,الطــابور علــى بــذر بــذور الــشك بــين الطــرفين, وبــذل جهــده في الوقيعــة بينهمــا

عـيش الأنظمـة وهكـذا ت! وصور لهما أنه لا مصلحة لأحدهما إلا في زوال الآخـر
وبـين خيانـة وغـدر حتـى لا ..  بـين شـد وجـذب- في العالم الثالـث - والشعوب

تتقدم نحو الحياة الأفضل خطوة واحدة, إلا وتجـر مـن خلفهـا خطـوات عديـدة 
من قبل هذا الطابور, بقصد تقديمها قربان  لمعبد التخلف الحضاري الذي يقوم 

 !لعظمىعلى أداء الطقوس فيه سدنة المصالح للقوى ا
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 *التنمية الزراعية دعامة اقتصادنا

 
 هي إحدى دول العـالم النـامي, والكـل يعـرفالكل يعرف أن بلادنا الحبيبة 

ً أن بلادنا تشق طريقهـا في الـصخر لكـي تـؤمن لأبنائهـا حاضـرا زاهـرا, - أيضا – ً
ًومستقبلا أكثر رخاء ً.  

ت الأربــع ولكــي نحيــا الحاضــر الآمــن, فقــد اتجهــت بلادنــا خــلال الــسنوا
 نحـــو بنـــاء أهـــم دعامـــة يرتكـــز عليهـــا طموحنـــا - وبـــشكل جـــدي - الماضـــية

وأعني بها الاهتمام بالتنميـة الزراعيـة بـصورة لـم تـشهد لهـا الـيمن . .الاقتصادي
 مـن نقطـة - إلـى حـد مـا - حتـى تمكنـا مـن الاقـتراب.. ًمثيلا منذ سنوات طويلة

 ..الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل الزراعية
وبــلا مقــدمات  - إذا بنــا فجــأة.. وبينمــا نحــن نــسكب العــرق لنجنــي الخيــر

 أن يجعل من الأمـل - بقصد أو بدون قصد -  نحس بأن هناك من يريد- منطقية
 !ًومن الخير الكثير والوفير نكدا وبؤس .. ومن السعادة مأتم .. يأس 

 هـذا الـشعب لقد حققنا مـا حققنـا في مجـال التنميـة الزراعيـة, بعـد أن صـهر
وعلينا أن نتذكر دائم  أن خلـط الـتراب بالـدماء, لـيس .. تراب أرضه بدماء أبنائه
 !كخلط التراب بالماء

                                                        
 .م10/7/1986هـ الموافق 1406ذو القعدة 3السنة الثانية, الخميس -العدد الخمسون*  
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.. »أخواتهــا « و»الــديزل «لقــد كتبــت هــذه الكلمــات, حتــى لا تفتعــل أزمــة 
 !وحتى لا يتكرر هذا الافتعال

 !وألا يضيع المعنى. ولقد كتبت, وكلي أمل ألا يساء الفهم
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  *از حرب الخليجألغ
 

 جعلتنـي أقـع أسـير كثيـر مـن علامـات - قبـل أيـام - لحظة تفكير مـرت بـي
 !الاستفهام وعديد من علامات التعجب

 !كنت أفكر في حرب الخليج, واقعها, أطرافها, ولمصلحة من تدور?
فيهــا وجــدت  - القائمــة – وعنــدما وصــلت في تفكيــري إلــى أهــداف اللعبــة

ين في إشعال نـار هـذه الحـرب, وهـل لهـم مـصلحة نفسي أبحث في دور الشيوعي
وإذا كان لهم مصلحة فيما يـدور, فلمـاذا ينغلـق ! فيما حدث ويحدث من دمار?

ــع علــى رؤوســهم ــاذا ترتف ــى أنفــسهم? ولم ــران عل ــشيوعيون في إي ــاك- ال  - هن
 !ان?ايتر

 ! على أنفسهم فصيلين مختلفين- هناك – لماذا هم منقسمون
 !تودهاهدي خلق, والثاني يعيش في ظل حرب أحدهما يقف تحت راية مج

ــق وأخــوة  ــيس المنط ــاأل ــم البروليتاري ــشمل, ول ــا جمــع ال  يحتمــان عليهم
 !الية العالمية?ي العالم وضد الإمبرديانًالشعث, والوقوف صف  واحدا ضد أ

والـدعم ) توده(ب زما هو التفسير المعقول للدعم الذي يأتي من الشرق لح
                                                        

 .م17/7/1986هـ الموافق 1406 ذو القعدة 10السنة الثانية, الخميس -العدد الحادي والخمسون* 
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 !ب مجاهدي خلق?زحالذي يجيء من الغرب ل
ب مجاهـدي خلـق, ز حـ)الرأسـمالية( فرنـساأليس من الغريب أن تحتـضن 

وترفض التخلي عن حماية زعيمه, مسعود رجوي, إلا بعد أن ضمنت لـه مكانـ  
 !يعيش فيه مطمئن  أكثر من اطمئنانه في باريس نفسها?

لقــد عــشت في دوامــة مــن علامــات الاســتفهام, وعلامــات التعجــب, ولــم 
 :نيي منها سوى أمريخرجن

فهي قناعتي أن الشيوعيين مهمـا اختلفـوا فيمـا بيـنهم علـى : أما الأمر الأول
ـــإنهم  ـــة -المراحـــل أو الوســـائل, ف ـــيل - في النهاي ون في حـــربهم الله ورســـوله تق

 .نوالمؤمني
ــه في قــول : وأمــا الأمــر الثــاني يجــب علــى المناضــل «: »لينــين «فقــد وجدت

دروب الخداع, والغش والتضليل فالكفاح مـن الشيوعي الحق أن يتمرس بشتى 
 .»أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية

ًإذا لم يكن المناضل الشيوعي قادرا علـى أن يغيـر أخلاقـه «: وفي قوله أيض 
وسلوكه وفق  للظروف مهما تطلب ذلـك مـن كـذب وتـضليل وخـداع, فإنـه لـن 

 !»ًيكون مناضلا ثوري  حقيقي 
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  *سكينةالمالأمة 
 

 عن الاستجابة الفورية للتعبير عـن مكنونـات الـنفس - أحيانا – يعجز القلم
 .وخواطرها

 عـن الإيحـاء للقلـم بـالجري فـوق - كـذلك – وتعجز النفس ويعجز العقل
ًالأوراق استشعارا منها أن الأحداث والأخبار التي تملأ الأثير قـد جـاوزت حـد 

يها الحق بالباطل, والأبيض بالأسـود المعقول, ودخلت في دائرة مبهمة يختلط ف
اختلاطــ  ينــشر القنــوط بــسبب مــا يــدور أمــام عيــون أفــراد الأمــة الإســلامية مــن 

 .ًتلاعب بمصيرها بعيدا عن مشورتها, وهي صاحبة الشأن والحق
 !هذه الأمة الإسلامية مسكينة

 إذا أرادوا لها أن تشارك في أمر ما; فهي مشاركة في تحمـل مـسؤولية الهـزائم
 !وتسديد الديون, والتصفيق الطويل والتهليل العريض

 - هنـا- فالأمـة.. أما إذا كان الأمر يتعلق بشؤون الحكم وتقرير مصير الأمة
فأصحاب الشأن هم أفراد قلائل يشترون .. ليس لها حق في المشاركة والمشاورة

 ! وما على الأمة إلا الموافقة والتصديق,ويبيعون كما يريدون
                                                        

 .م31/7/1986هـ الموافق 1406 ذو القعدة 24السنة الثانية, الخميس -العدد الثالث والخمسون* 
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 .!لأمة مسكينةنعم, هذه ا
أو , النـابض يتكـاثر حولـه الجـزارون فتعجـز عـن صـدهم) قلبها(لأنها ترى 

 !حتى الصراخ في وجوههم
 !ولأنهم يذبحونها بسكينة صدئة, وهي في حالة استرخاء وسكينة
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  *امتحان الشورى

 
المتمثلة في المـؤتمر مرت على بداية تأسيس تجربتنا السياسية  سنوات أربع

 بفضل االله عز وجـل مـن اجتيـاز أكثـر مـن عقبـة - نجحنا خلالها - الشعبي العام
ــأخرى - حاولــت ــق خــط ســيرنا نحــو الحيــاة الــشوروية- بــصورة أو ب  .. أن تعي

ً كثيرا من السلبيات, وأرسينا في الطريق العديـد مـن - أيض  – لاله وتجاوزنا خ
 . أوج العلاالمعالم الإيجابية التي بها نستطيع مواصلة السير بهذا الوطن إلى

قد تكون تجربتنا صغيرة في عمرهـا, إلا أننـي أسـتطيع الجـزم بأنهـا كبيـرة في 
فالـذي ينظـر إلـى واقـع العمـل الـسياسي في كثيـر مـن الـدول  ..أهدافها ومعانيهـا

النامية يجده قد أصيب بالفشل الـذريع في تبنيـه للعمـل الـشوري لأسـباب يعجـز 
ع القول إن أهم أسباب ذلك الفشل هو غير أنني أستطي.. القلم عن حصرها كلها

محاولات العديد من الأنظمة النامية نقل تجارب الآخـرين بـشكل حـرفي دونمـا 
وظــروف الــشعوب والأنظمــة المنقولــة  .مراعــاة لواقــع الــشعوب المنقولــة إليهــا

 !منها, فينتج عن ذلك تجربة باهتة لا طعم لها ولا رائحة
 ..وهذا شيء طبيعي

                                                        
 .م21/8/1986هـ الموافق 1406 ذو الحجة 1السنة الثانية, الخميس -العدد الخامس والخمسون* 
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لواقـع أمــر يــؤدي وبــصورة بدهيـة إلــى التعثــر المــستمر فـالقفز فــوق حبــال ا
ونحن في تجربتنا قد آلينا على أنفسنا أن نتجنب التعثـر ونبتعـد  !والفشل المحقق

 تجربـة ,عن الفشل, وجعلنا منها, ومنذ اللحظة الأولـى التـي اتخـذنا فيهـا قرارنـا
وهـذا  - قد نكون استفدنا بعض الشيء من تجارب الآخـرين.. مميزة عن غيرها

 .ً إلا أن جوهر تجربتنا يظل فريدا في أصله وفروعه- لا يعيب
وأول ما يلفت النظر في عملنا السياسي; أننـا لا نـستعجل الخطـى ولا نبطـئ 

نتعلم الشورى دروس  متأنية واعية; لأن التجـارب والعـبر قـد علمتنـا أن .. السير
 !تجاوز المعقول غير مقبول

نا أننا نستلهمها من عقيدة شـعبنا لا مـن عقائـد وثاني ما يلفت النظر في تجربت
وبإمكانياتنـا الذاتيـة لا بمـا .. ومن واقع يمننا لا من ظـروف الآخـرين.. الآخرين

 !نلتقطه من فتات متساقط من موائد الغير
 ومــن - قيــادة وشــعبا - إننــا نــدرك ونحــن نرســي دعــائم الــشورى في بلادنــا

 شـخص بعينـه, ولا مـن أجـل إنجـاح خلال تجربتنا, أننا لا نفعل ذلـك مـن أجـل
ولكننــا نبنــي للــشورى قواعــد نحفــظ بهــا اســتقلال بلادنــا مــن .. مرحلــة نعيــشها

 ىومن أجل شعب آل.. السقوط في وحل الاستقطاب لهذه الكتلة الدولية أو تلك
ومن أجـل أجيـال تـأتي لا .. على نفسه ألا يستبد به حاكم, ولا يتلهى بمصيره فرد

 !يرة خوف لظالم, ولا إرث  لطامعتقع في مستقبلها أس
- قبـل ثـورة الـسادس والعـشرين مـن سـبتمبر المباركـة - لقد عـاش شـعبنا
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ردح  من الزمن يقتـات الاسـتبداد, ويرضـع الـذل والاسـتعباد في ظـل حكـام لـم 
 !يفهموا للشورى أي معنى ولم يعرفوا للشورى أي طريق

 بعـد توسـيع ثـاني العام الوما سيتمخض عنها في المؤتمر - إننا بتجربتنا هذه
ــسطر في صــحائف - قاعــدة المــؤتمر الــشعبي العــام ــاء مجــدنا, ون  نــساهم في بن

 وأقـسم ألا يـسجد إلا الله وألا يخـضع إلا »أعيـا خيـال المنايـا«تاريخنا أننا شعب 
 .لشرع االله
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  *إنسانية الثورة السبتمبرية
 

 :لـسؤال قائمـايظـل ا..  وعشرين عامـ  علـى قيـام الثـورةةوبرغم مرور أربع
 !لماذا قامت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر?

وحتى لا ينسى الـشعب في الحاضـر, والأجيـال القادمـة في المـستقبل, يظـل 
ًالجواب على هذا السؤال ضرورة ملحة, وعاملا هام  من عوامل الحفـاظ علـى 
ًأهــداف الثــورة ومكتــسباتها, وضــمان  أكيــدا علــى ســد كــل منافــذ المحــاولات 

لتحريفية أمام العناصر الانتهازية والحاقدة, والتي لا هم لها إلا هدم طموحـات ا
 !الشعب, وعرقلة مسيرته المتوقدة في صدور أبنائه

 ,بد أن نتذكر دائم , الأسباب الحقيقية التي كانـت وراء قيـام الثـورة لا  ...!نعم
ء الزكية التي أهرقت ونتذكر ما حيينا عظم التضحيات التي قدمها أبناء شعبنا, والدما

ٍفي كــل واد وجبــل, وفي كــل بقعــة مــن أرضــنا الطيبــة لتعلــو رايــة الحــق خفاقــة فــوق 
الرؤوس, ولتدك وإلـى الأبـد عـروش المذلـة والطغيـان, ولتزيـل نهائيـ  كـل مظـاهر 

 .الظلم والذل, ولتفتح أمام شعبنا آفاق الحياة بكل معانيها النبيلة والخيرة
 من حكم العـائلات الـوراثي, حتـى صـار وقفـ  - لثورةقبل ا - لقد عانى شعبنا

                                                        
 .م25/9/1986هـ الموافق 1407 محرم 21السنة الثانية, الخميس -العدد الثامن والخمسون* 
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لا يحق له أن يختار الأسلوب الأكرم في هذه الحياة, وحاول ذلك النوع مـن الحكـم 
أن يجعل منه مجرد عبد يفعل ما يطلب منه, وحاول أن يجـرده مـن كـل معـاني العـزة 

 -أوهمـهوالكرامة, وأسـكنه في غيابـات الجهـل, وألبـسه أسـمال البـؤس والـشقاء, و
 أن تخلفه المخزي الذي كان يعيشه مـا هـو إلا نتـاج طبيعـي - معقول إلى درجة اللا

ًلحرص ذلك الحكم على التمسك بالإسلام مظهرا وجوهرا ً! 
 في ظـل ذلـك الحكـم - من التمزق الاجتماعي- قبل الثورة - وعانى شعبنا

 وضرب هـذه فسلط هذا على ذاك,.. ما جعله يعيش في تناحر مستمر بين أبنائه -
 !فرق تسد: المجموعة بتلك, ولم يرفع له شعار طيلة ما بقي سوى شعار

 من عبث الحاكم الفرد الذي كان يتـصرف - قبل الثورة - ولقد عانى شعبنا
فــلا نظــم كانــت تقيــده, ولا مؤســسات دســتورية كانــت .. في مقدراتــه كمــا يــشاء

ًمفسدا, ومـن رفـع فطغى وتجبر, وصور للشعب أن من أراد الإصلاح .. تحاسبه
 !ًشعار الإسلام حاقدا, ومن طالب بالدستور فقد طالب باختصار القرآن

لقد قامـت ثـورة الـسادس والعـشرين مـن سـبتمبر المباركـة لـتطمس معـالم 
 ولتمنع عن هـذا الـشعب كـل مـن يحـاول أن يظلمـه أو يجـبره ,الظلم الذي سبق

 .على السير في غير طريق الحق الذي اختاره منذ عرفه
ولقد هدف شعبنا مـن خـلال تقديمـه للتـضحيات التـي بـذلها أن يطمـس في 

 كــل مــا نبــت فيهــا مــن معــالم الفــساد - أرض الإيمــان - هــذه الأرض المباركــة
والإفساد في كل نواحي الحياة, حتى يـصبح كـل شـيء فيهـا إسـلامي  بحتـ , فـلا 

 .يبقى أثر لأصابع الطغيان, ولا يبقى لمتجبر فينا مكان
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ــق ولقــد أر ــه المباركــة أن تكــون اتجاهــ  ســليم  في طري اد شــعبنا مــن ثورت
فلا معبود إلا االله, ولا كرامة ولا سعادة إلا في ظل راية لا إلـه .. الإيمان والتوحيد

 .إلا االله
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  *جيش لحماية الوطن والثورة

 
بـشأن تحـديث وتطـوير قواتنـا الذي اتخذته القيادة السياسية  لقد كان للقرار

باسلة أثره البالغ والقوي في نفس كل يمني غيور على حماية عقيدته, المسلحة ال
إذ لا يعقــل أن تتطــور الــبلاد في كثيــر مــن .. ومكتــسبات ثورتــه وتــراب أرضــه

مجالات الحياة, وتتقدم في شتى الميـادين, ويبقـى الجـيش في موقـف المتخلـف 
 !عن ركب الحضارة ومقتضيات العصر
يـ  مـع اهن مجيئـه في الوقـت المناسـب, متملقد كان القرار شجاع , كما كا

بنـاء جـيش وطنـي «الهدف الثاني من أهداف الثـورة المباركـة, والـذي أكـد علـى 
, كما أنه جاء ترجمة حية وعمليـة »قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها

 ضـرورة الاهتمـام بـالقوات المـسلحة,  ميثاقنا الوطني الذي حث علـىلنصوص
يجب أن يتركز على الكيف قبل الكم, بانتقاء أفضل وسائل «ناءها وأكد على أن ب

التـــدريب والتعلـــيم وتطـــوير وتحـــديث القـــوات المـــسلحة, تـــدريب  وتنظيمـــ  
وتسليح , لتساير روح العصر وتطور وسائل الحرب الحديثة, بحيث تصل إلـى 
ــشاركة في القــضايا العربيــة والإســلامية, و ــا الــوطني, والإســهام والم في واجبه

 .»مقدمتها القضية الفلسطينية
                                                        

 .م13/11/1986هـ الموافق 1407 ربيع الأول 11السنة الثانية, الخميس -العدد الرابع والستون* 
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لقد قامـت جيوشـنا الإسـلامية علـى مـدار التـاريخ بحمايـة حـضارتنا ونـشر 
عقيدتنا في معظم ربوع العـالم, وكانـت هيبتهـا تمـلأ الأصـقاع, كمـا كـان لعدالـة 
.. وشـجاعة قادتهــا الأثــر الطيـب والكبيــر علــى كــل شـبر مــن الأرض حطــت فيــه

ويقـرأ سـيرة .. ليه إلا أن يقلب صـفحات التـاريخوالذي يجهل هذه الحقيقة ما ع
الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي االله عنـه, وكـذلك سـيرة كـل مـن صـلاح 
الدين الأيوبي ومحمد الفاتح وغيرهم من الأبطال الكرام الذين رفعوا راية لا إله 

 .إلا االله محمد رسول االله في أصقاع المعمورة
 لا يكفي أن نظل نبكي ذإ..  أن نستعيد أمجادهٍلقد كان لنا ماض كريم, علينا

 !على أطلال تلك الأمجاد
لقد ضـاعت هيبـة الجيـوش الإسـلامية بعـد أن انحرفـت عـن نهـج الإسـلام 

 ..الكرام, وبعد أن تمزقت إلى أشلاء مبعثرة هنا وهناك
م, واحـتلال 1967إن احتلال فلسطين, وتمزيق وحـدة باكـستان, وهزيمـة 

 .بنان, كلها شهود على الواقع المخزي الذي تعيشه أمتنا وضياع ل,أفغانستان
إن قرار التحديث النوعي الذي بدأت بلادنا تنهجه في مجال قواتنا المسلحة 
هــو خطــوة علــى الطريــق الــصحيح نحــو اســتعادة الأرض المغتــصبة, والكرامــة 
المهدورة, وحفظ ماء الوجه لهذه الأمة التي تتكالب علـى قـصعتها كـلاب الـشر 

 !كل مكانفي 
إننـا ننتظـر المزيـد مــن الإنجـازات في هـذا المجــال, وسـتكون فرحـة شــعبنا 
غامرة عندما يضع الأخ الرئيس القائد حجر الأساس لبناء كليـة للطيـران ومعهـد 
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 .ٍعال لضباط الشرطة
 مــن إنــشاء - إن شــاء االله -  فيــه نــتمكنكمــا أننــا نأمــل أن يــأتي اليــوم الــذي

إذ لا يعقــل أن ... اســتجداء الأســلحة مــن الغيــرصــناعات عــسكرية تكفــي أمتنــا 
 ! نحارب عدونا بسلاح نستجديه منه
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  *التاريخ للعبرة لا للتسلية

 
أن من أبرز عوامل التخلـف لـدى المـسلمين اليـوم;  - واالله أعلم - يبدو لي

لا أكثر ولا أقل .. وإذا قرأوه فبقصد التسلية وقتل الوقت! أنهم لا يقرأون التاريخ
 !علموا أنهم بقصدهم ذلك إنما يضيعون أنفسهم, ويزهقون أرواحهمدون أن ي

.. فالمسلمون لا يقرأون التاريخ ليتعلموا من عبره, ويستفيدون من مواعظه
ولــو كــانوا كــذلك, مــا كــان حاضــرهم مزريــ  إلــى درجــة اللامعقــول, ومــا كــان 

 !واقعهم متخلف  إلى حد الرثاء
تعلمـوا منـه مـا تقـاتلوا علـى شـواطئ فلو كان المسلمون يقـرأون التـاريخ لي

الخليج لسنوات سبع قد تزيـد, وقـد تزيـد, لـسبب بـسيط يكمـن في عـدم وعـيهم 
 !للدرس الذي كان يجب أن يتعلموه من حرب البسوس

لقــد كــان الــسبب في حــرب البــسوس مــضحك , كمــا أن الــسبب في حــرب 
 !من شابه أباه فما ظلم: الخليج أكثر إضحاك , وصدق الذي قال

ولو اعتبروا مما سجله لنا التاريخ عن حكم الطوائف ما أصبحوا اليوم أكثر 
 !من أربعين دولة لا تسمع لهم جعجعة, ولا ترى لهم طحن 
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 الكيفية التي بها تمكنت أوروبا الصليبية, - أو تعلموا - ولو علم المسلمون
 علـى بقسميها الشرقي والغربي, من أن ترث الحضارة الإسلامية, وكيف أقامت

أنقاضها حضارة يتسابق أطرافها اليوم على السيطرة علـى كواكـب الفـضاء, بعـد 
 !الأرضأن حسمت تلك الأطراف صراعها على وجه 

:  أو لم تتقاسمنا تلك الأطراف فيمـا بينهـا?فيما بينها على مواقعأو لم تتفق 
 أشلاء مبعثرة, وبقايا ممزقة, فخضع البعض منـا لهـذا, واستـسلم الـبعض الآخـر

 !منا لذاك?
أما لو اعتبرنا من خضوع المناذرة واستسلام الغساسنة لفـارس والـروم, مـا 

 !كان حالنا اليوم هو الحال الذي يندى له الجبين
 - وبـدون أي تجـن -بـل! لم نستفد منها ولم نتعلم.. تلك عبر من الماضي

 !لم نحاول أن نستفيد منها, لا ولا حتى لم نحاول أن نتعلم
 نــسكب علــى أطلالــه الــدموع, »حــائط مبكــى«نــا مــن تاريخنــا إننــا أمــة جعل

 !.ونعصر على بقاياه القلوب ألم  لما تبقى لنا منه من ذكريات
.. علينـا أن نعـي مـرارة هـذه الحقيقـة !ولكـن.. أنا أعلم أن هذه الحقيقة مرة

 !لعل وعسى
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  *خذوا العبرة من الأمم الأخرى

 
كما ذكرت في  - أسلافهم الأقدمينلا يعتبرون من تاريخ  إذا كان المسلمون

ولــو كــان هــذا  - ولا يــستفيدون مــن دروس الماضــي, فلــي أمــل-العــدد الــسابق
 أن يفهموا واقعهم الذي يعيشون فيه, وأن يتفهموا أحوال الأمـم -الأمل ضعيف 

والــشعوب التــي تحــيط بهــم مــن كــل جانــب, عــسى أن يجــدوا في كــل ذلــك مــا 
 من بين أنيـاب التخلـف الـذي يكـاد يـسحقهم يساعدهم على أن ينتشلوا أنفسهم

 .دونما رحمة أو شفقة
ــو تفهــم المــسلمون ــر المــسلمة,  فل ــشعوب غي ودرســوا أحــوال الأمــم وال

لوجدوا أنها كلها تعمـل جاهـدة لتعـيش حياتهـا في سـلام ورخـاء دائمـين, مجنبـة 
 .نفسها كل عوامل التمزق والتشرذم

فيمـا حـولهم لتبـين لهـم أن ولو أرجع المـسلمون البـصر, وأوقفـوا نظـرهم 
 والحفـاظ علـى ,غيرهم يستغلون ثرواتهم وإمكاناتهم في سبيل النهوض بأنفسهم

 . والدفاع عن أوطانهم,مكتسباتهم
 تمكنــت مــن أن تقــف علــى قــدميها, وتفــرض - مــثلا – فالــصين الــشيوعية
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احترامهـا وهيبتهـا علــى الآخـرين, وأصـبحت خــلال أقـل مـن نــصف قـرن دولــة 
 .ل وجودها أو التلاعب بمصالحهايستحيل تجاه

عند كثير من   أصبح تفوقها الاقتصادي يشكل-ثانيا ًمثلا  - واليابان البوذية
 .ًالدول الكبرى خطرا حقيقي  على أسواق ومصالح تلك الدول

ــة  ــاين مــصالح دولهــا -وأوروبــا الغربي  وجــدت نفــسها مــضطرة - رغــم تب
 ;قبـل كـل مـن روسـيا وأمريكـالحمايـة مـصالحها أمـام الخطـر المحـدق بهـا مـن 

.. فشكلت مجتمعة ما عرف بالسوق الأوروبية المـشتركة وبالبرلمـان الأوروبـي
 عن تشكيل لجان التعاون المتعددة الأغراض, واللقاءات المستمرة بـين مناهيك

 .زعمائها لحل ما قد يطرأ من إشكالات بينهم
ا التنـسيق بينهمـا تحتى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي قرر

ـــى مـــصالحهما وأمنهمـــا سياســـي  : رغـــم صـــراعهما المرعـــب.. للحفـــاظ عل
 ورغــم رغبــة كــل منهمــا في الهيمنــة علــى حــضارة القــرن ,واقتــصادي  وعــسكريا

 !العشرين
 !أما حالنا نحن المسلمين فحدث ولا حرج.. ذلك هو حال غيرنا

مـن أجـل نـشر فصراعاتنا ليست من أجل فـرض حـضارتنا علـى الغيـر, ولا 
عقيدتنا في صفوف المخالفين لنا في الدين, كما أنها ليست ضد أجناس من البشر 

 !آخرين
 .. ليس كذلكاإنه.. لا
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ارتضيناه أسلوب  لحياتنا بعـد أن حـسمنا صـراعنا مـع .. إنه صراع مع أنفسنا
 !أعدائنا بالاستسلام والخنوع لهم

واكتفينا بها حتى ما عـاد بنـا  وأدمنا تعاطيها, ,بعضنا معوخلافاتنا حصرناها 
ــا ــصين بن ــشوب خلافــات مــع أعــدائنا المترب ــين  َأو.. حاجــة لن ــع عــدونا ب لا يقب

 !صفوفنا, بعد أن اغتصب أرضنا وشرد أهلنا وسفك دماء أبنائنا?
 !إننا لم نكتف بالتغاضي عن كل ذلك, بل ذبحنا على أعتابه كرامتنا

 ويعـرف أعـداؤنا ذلـك ,نعـرف نحـن ذلـك.. إننا أمة مـن أغنـى أمـم الأرض
فأحيان  نستثمرها في .. أيض , ولكننا نستثمر ثرواتنا وخيراتنا بعقلية البدو الرحل

ويعلم االله وحده أين سنحط الرحال .. ً وأخيرا في الصين, وتارة في أمريكا,أوروبا
 !في المستقبل القريب
لتـي لم نتعلم من عبر الماضـي, ولـم نـستفد مـن الـدروس ا.. ذلك هو حالنا

 !نتلقاها كل لحظة في هذه الأيام
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 *جنون في لبنان
 
 لأن بعض ..جنون ! هو نوع من الجنونفي لبنان إن ما يحدث للفلسطينيين[

 !الأنظمــة في المنطقــة تتــسابق في تقــديم ولاءاتهــا لأبنــاء يهــود بــصورة أو بــأخرى
لتزاماتهـا ولأنهم يتسابقون, فلابد أن تسيل الدماء عربونـ  لوفـاء تلـك الأنظمـة با

أمام أبناء يهود, سواء تم ذلك الالتزام في المحافل السياسية الدولية أو في محافل 
لـيس المهـم في أي محفـل تـم ذلـك الالتـزام, وإنمـا المهـم أن تكـون ! الماسونية

 ]!نتيجة هذا الالتزام خدمة أبناء يهود
ــا ســطرت ــك م ــة هذل ــصحوة« افتتاحي ــوم »ل ــصادر في ي ــامن وال ــددها الث  في ع

ــضان عــام 11لخمــيس ا ــق 1405رم ـــ المواف ــايو 30ه ــام 1985م ــذ ع م, أي من
وقــد أعــدت كتابــة تلــك الــسطور لأن جريمــة ذبــح .. ونــصف وأحــد عــشر يومــا

 !الفلسطينيين لا تزال قائمة حتى وقت تسطير هذه الكلمات
والعجيب أن السبب الذي دفع لذبح الفلسطينيين قبل عام ونصف هو نفس 

تلهم منــذ أكثــر مــن أربعــين عامــ , وســيبقى هــو نفــس الــسبب الــذي كــان وراء قــ
إلا أن يتـداركهم االله .. السبب الذي قد يؤدي إلـى اسـتمرار ذبحهـم في المـستقبل

                                                        
 .م11/12/1986هـ الموافق 1407ربيع الثاني 9السنة الثانية, الخميس -العدد الثامن والستون* 
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 !بمعجزة من السماء
والسبب الـذي أقـصده ينحـصر في تـأمين اليهـود ليعيـشوا في أرض فلـسطين 

 !دونما خوف أو وجل
جتثت جذور الـشعب الفلـسطيني ولن يتوافر لهم الأمن والاستقرار إلا إذا ا

 !من الحياة
ذلك ما أعتقده سبب  وراء كل المـذابح ووراء كـل المآسـي التـي يعـاني منهـا 

لمـصلحة مـن : وإذا لـم يكـن ذلـك هـو الـسبب فـأخبروني.. إخوتنا الفلـسطينيون
ومــن المــستفيد مــن نــزع البندقيــة مــن اليــد ! ســفك الــدم الفلــسطيني? اســتمرار

مــستفيد مــن تــشرذم العمــل الفــدائي وتقطيــع أوصــاله إلــى ومــن ال! الفلــسطينية?
 !أجزاء مبعثرة هنا وهناك?

لقد أعدت رسم تلك الكلمات لأن المجرم الذي كـان وراء تلـك المذبحـة 
 .هو نفس المجرم الذي يقف وراء المجازر التي ترتكب في هذه الأيام

 يواري لم يتبدل ولم يحاول حتى أن.. إن السبب لم يتغير, وكذلك المجرم
 !أصابعه في قفاز يمنع ظهور أي دليل يشير إلى حقيقة شخصيته

وليس هنـاك جديـد في المأسـاة .. والمجرم هو المجرم.. السبب هو السبب
 !إلا الأداة والوسيلة المنفذة فقط

 التي استخدمها المجرم - فمنذ عام ونصف كانت الأداة والوسيلة في الذبح
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 .. نفسها عن منظمة التحرير الفلسطينية هي اليد الفلسطينية التي سلخت-
اد عبــد االله بــن ســبأ في ذبــح الفلــسطينيين ودك فــواليــوم يــستخدم القاتــل أح

 !مخيماتهم وانتهاك حرماتهم
إن مــا يحــدث للفلــسطينيين في لبنــان جريمــة بــشعة ترتكــب ضــد كــل القــيم 

 !ءالخيرة, وتمزق كل الشعارات, وتهتك كل أستار الحيا
ًلفلسطينيين جريمة رهيبة لن يسجلها التاريخ عـارا علـى إن ما يرتكب ضد ا

المجرم فقط, وإنما سيدونها خزي   أبدي  على كل من شـاهد ذبـح الـضحية ولـم 
 !ينبس ببنت شفة

 وتفنن في ,إن ما يجري في لبنان اليوم جريمة نكراء يرتكبها مجرم أتقن دوره
 »جيكل «صاح أن الدكتور ًوسائله مستغلا غباء المشاهد الذي لم يتمكن من الإف

 !»هايد«هو نفسه المستر 
 !ولهذا سيظل الدم الفلسطيني ينزف

 !وهنا تكمن المأساة
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  *التقدم ليس بالأماني

 
 -في بداية الستينات من هذا القرن  -كان يتصور  البعض في العالم الإسلامي

بـين  - أن بإمكانهم أن يحولوا مجتمعاتهم التـي كـانوا يعيـشون في وسـط شـعوبها
ــة في أســاليب الزراعــة إلــى مجتمعــات - عــشية وضــحاها  مــن مجتمعــات بدائي

.. متقدمة في مجال الـصناعة, دونمـا دراسـة للواقـع والإمكانيـات التـي يملكونهـا
 .. خسارة في كلتا الحالتين:فكانت النتيجة معروفة

فلا هم طوروا من أسـاليب الزراعـة في بلـدانهم, ولا هـم تمكنـوا مـن خـلال 
 ولا اســـتطاعوا أن ينافــسوا غيـــرهم ,م التــي أقاموهـــا أن يكتفــوا ذاتيــاصــناعاته

 ..ويكتسحوا الأسواق بمنتجاتهم
فكان أن تراكمت الديون فـوق كواهـل شـعوبهم, وتزايـدت الفوائـد الربويـة 
ًعام  بعد عام آخر لتشكل أثقالا من القيود حالت دون التقدم خطوة واحدة نحو 

 !الإصلاح
 .. بد لنا أن نستوعب الدرسوكون هذا قد حدث فلا

وما علينا بعد بناء سد  - والله الحمد - لقد بدأنا خطوتنا في الطريق الصحيح
                                                        

 .م25/12/1986هـ الموافق 1407ربيع الثاني 23السنة الثانية, الخميس -العدد السبعون* 
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وأن نــتقن التخطــيط الزراعــي الــذي يعــود .. مـأرب إلا أن نعــي الهــدف مــن بنائــه
 ونعمل ما وسعنا الجهد علـى تـصدير - إن شاء االله - علينا بنتائج الاكتفاء الذاتي

 ..بلادنا إلى من حولناما يفيض من خير 
ولا يعنــي هــذا أن نمتنــع عــن التــصنيع, بــل إني أدعــو إلــى المزيــد مــن إقامــة 
المـــشروعات الاقتـــصادية ذات الجـــدوى, ولـــن تكـــون كـــذلك إلا إذا درســـت 
مـــشروعاتنا الاقتـــصادية دراســـات علميـــة بعيـــدة عـــن العـــشوائية والارتجـــال, 

الشعب الياباني الذي جربت مستفيدين من تجارب غيرنا من البشر خاصة تجربة 
فيه الولايات المتحدة الأمريكية أول قنبلة ذرية بهدف تدمير وتحطيم أي أمل لـه 

فما كان منه إلا أن تحامل علـى نفـسه ووقـف علـى قدميـه ليزيـل مـن .. في الحياة
.. حوله كل آثار الحرب العالمية الثانية, ووصل حاله اليوم إلى ما يعرفه الجميـع

 في المجتمع الدولي, وقوة اقتصادية هائلة تكـاد تـسيطر علـى كثيـر مكانة مرموقة
 . في عقر دارها- اقتصاديا – من الأسواق العالمية, وأصبح يهدد أمريكا

إننا في حاجة ماسة إلى دراسة جادة لتلك التجربـة; حتـى لا نظـل عالـة علـى 
 !غيرنا, ولا يبقى تقدمنا مرهون  بحسن أو سوء علاقتنا بغيرنا
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   *ب المصالح في أوطانناحرو
 

للسيطرة على مواقع النفوذ في  تتصارع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا
 ويتساقط ,وفي خضم هذا الصراع وحدته تتهاوى كثير من كراسي الحكم. العالم

 وتـسحق الملايـين مـن البـشر في سـبيل تحقيـق أطمـاع هـذه ,العديد من الأنظمـة
 .الدولة أو تلك

 يمثـل بـؤرة هـذا الـصراع ومعلمـه البـارز; إذ تتلاعـب فيـه طوالشرق الأوسـ
 تتبـادل الـدولتان المواقـع كأحجـار ه وعلـى أرضـ,هاتان القوتان بمصائر شـعوبه

 .ى بتحريكها على رقعة الشطرنجلهيت
 ضد أبناء يهود في فلسطين المحتلـة, والحـرب البـشعة في فحرب المسلمين

ــرا,لبنــان ــين العــراق وإي ــة ب ــا .. ن والحــرب الطاحن والحــرب الــصليبية في إرتيري
وجنوب السودان وعلى حدود الـصومال, والحـرب التـي تـدور رحاهـا في تـشاد 

 .إلخ. . و و..ومشكلة البوليساريو
 وغير ذلك يحدث داخل حـدود منطقـة الـشرق الأوسـط بتحريـك كل ذلك

من خارج حدوده كالدمى التي تشاهد علـى مـسرح العـرائس وهـي تتحـرك بأيـد 
 !خفى من وراء ستارماهرة تت

                                                        
 .م19/3/1987هـ الموافق 1407رجب 19السنة الثانية, الخميس -عدد الثمانونال* 
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بــين إن حــروب المــصالح التــي تــدور رحاهــا علــى أرض الــشرق الأوســط 
ــوتين في  ــة كــل مــن الق ــاج طبيعــي لرغب ــا هــي إلا نت المعــسكرين المتــصارعين م

 ورغبـة كـل منهمـا في الهيمنـة علـى ,السيطرة على شعوب هذه المنطقة وخيراتها
ًا جيدا أنه لا يمكـن لروسـيا حاضرها ومستقبلها, وعلى أبناء هذه المنطقة أن يعو

ولا يمكن , أن تتخلى عن مصالحها لأمريكا في أي بقعة من بقاع الشرق الأوسط
ــثمن مــن  أن يحــدث العكــس إلا بعــد أن تــرغم إحــداهما الأخــرى علــى دفــع ال

 ومن دماء أبناء البقعة التـي يـراد مـن إحـداهما التخلـي عنهـا ,مصالحها المباشرة
ــيس مــن ا.. للأخــرى ــه ل ــة في أرض إذ إن ــدم المــصالح الأمريكي ــسهل وضــع ق ل

 !مطلوب من روسيا رفع قدم مصالحها عنها أو العكس
دمـاء تــسيل, : لكثــرة تكرارهـا في منطقتنـاإن النتيجـة في هـذه الحالـة معروفـة 

 !ٍل, وأطفال ييتمون, وأراض تتمزق وتحترقّوجثث تتعفن, ونساء ترم
 وغيــاب الهــدف, ,الهويــة بــسبب ضــياع إن النتيجــة في هــذه الحالــة معروفــة

وخبــال الوســيلة ممــا جعــل مــن المحــتم أن يكــون قــرار هــذه المنطقــة لــيس بيــد 
 !أبنائها, فكانت وبحق منطقة المآسي والأحزان
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  *لكيلا ننسى جرائم نظام الإمامة
 

ــا ــورة في بلادن ــى قواعــد مــن الزيــف  قامــت الث ــه عل ضــد نظــام أســس بنيان
ــاء شــعبنا ــة ولا والخــداع, وجــثم علــى صــدور أبن  ســنوات طويلــة ليــست بالهين

 ..باليسيرة
ــستغلا  ــاهير; م ــدجل في أوســاط الجم ــاهيم ال ًنظــام تمكــن مــن ترســيخ مف
ــه النــاس بعــد أن ضــرب علــيهم ســورا مــن الجهــل ــه وســلطاته في توجي  ,ًإمكانات

 !وصعب على كثير من أبناء الشعب تجاوزه أو حتى الاقتراب منه
ــه اســتطاع أن يفــرض حكامــه نظــام تفــنن في تــضليل الأجيــال إلــى درجــ ة أن

أوصـــياء علـــى الـــشعب يتوزعونـــه هـــم وأبنـــاؤهم بالـــصورة التـــي تحلـــو لهـــم, 
ًووصلت الجرأة بذلك النظام حدا تمكن فيه ! وبالأساليب التي تحقق أغراضهم

من إقناع أبناء الشعب أن يعيشوا مواطنين من الدرجة الثانية, وأعلـن علـى المـلأ 
وحـدد للجمـاهير دور التـابع الـذي لـيس مـن حـق  ,حقه الإلهي في حكم الشعب

ــه ولــو للحظــة واحــدة أن يكــون الحــاكم الأول في هــذه  أفرادهــا أن يخطــر في بال
 !البلاد
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 أنهـا باســتكانتها لــه, - بدجلــه – لقـد ثــار شـعبنا ضــد نظـام أوهــم الجمـاهير
وذلها أمامه قد بلغت العزة, وأنها بتقبيل أقدام الحاكمين قد حصلت على أقصى 

 ! تتمناهما
نظــام أقــام سياســته علــى الوقيعــة بــين أبنــاء الــشعب الواحــد, وعلــى إثــارة 
النعرات بين أبناء الوطن الواحد, وعمل طيلة فترة حكمه علـى كـسر شـوكة هـذا 

اء رجالـه بتـسليط هـذا علـى ذاك, نـالشعب وتحطيم قوته بقصقـصة أجنحتـه, وإف
 !فرق تسد:  الماكرهًوقتل هذا بذاك منفذا مبدأ

حتـى ولـو ) في ميزانه(  كان كل همه أن يحكم من لهم الحق في الحكم نظام
 !كان فيه دمار الشعب وفنائه

 !والتاريخ يشهد على ذلك
 لم تحفظ لنـا صـفحات التـاريخ مـا قـام بـه أحـد الأئمـة مـن جـز لـرؤوس َأو

ل تلك الجماجم في أيديها, حممئات من أبناء الشعب وتكليفه لمئات أخرى أن ت
مره بقطع رقاب من كلفوا بحمل تلك الجماجم فكان يسقط في كـل ثم أصدر أوا

 لا لشيء سوى إشباع نزوة ذلـك الإمـام في سـفك !?ضربة سيف جمجمة ورأس
 !الدماء ورغبته في  التأكيد أن للمالك في ملكه ما يشاء

وكم من إمام خرج على إمام آخر لا مقاومـة لظلـم, ولا إقامـة لعـدل, وإنمـا 
حتى وصل الحال بهـذا  !د نفسه أحق بالإمامة من ذلك الإماملأن هذا الإمام وج

 ..النوع من الحكام أن وجد أكثر من إمام في أكثر من مكان
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 ..وليت الأمر توقف عند هذا الحد
.. فقد حفظ لنا التاريخ وجود أكثر من إمام في منطقة واحدة وفي وقت واحد

كما أنه لا أحد مـن . ).ذمار(تشهد على ذلك, كما أن على ذلك تشهد ) صعدة(و
لكثــرة  - ابنــاء الــشعب قــرأ التــاريخ ينــسى مهزلــة المهــازل, عنــدما فــشل الأئمــة

 في ترسيم حدود ممالكهم وهم يتقاسمونها في مدينة صنعاء, ممـا حـدا - عددهم
 !داخل في حدود مملكته أم لا?) فج عطان(هل : بأحدهم أن يسأل أنصاره

 . الصراع السلمي ولم تتجاوزهوليت لعبة الكراسي هذه توقفت عند حد
غير أن التاريخ يشهد أن تلك الصراعات نتج عنها حروب أحرقت الأخضر 
واليابس, وأزهقت الأرواح, وأضاعت الجهود والأموال, وكان الـشعب في كـل 
تلك الحروب وكل تلك الصراعات هـو هـدفها وهـو وقودهـا ووسـيلتها, وكـان 

 !ك الصراعات وكل تلك الحروبالشعب وحده هو الخاسر الوحيد في كل تل
تلك سطور كتبتها للعبرة, وأردت لفت أنظار اليمنيـين إلـى قـراءة تـاريخهم 

 ..دونما تحديد لكتاب معين أو مؤرخ بذاته, بقصد التذكر والعبرة
 ..لقد كتبت ذلك لأن هذا نهج القرآن في ذكر القرون الأولى

 , وأبـي لهـب, جهـل وأبي, وفرعون,فقد تحدث القرآن الكريم عن النمرود
 بن خلف, كما تحدث عـن الأنبيـاء والمرسـلين والـصالحين بقـصد العـبرة ّوأبي

 فكم .., ويتجنبوا الباطل ورافعي شعاراتهئهوحتى يتبع الناس الحق وحاملي لوا
إن في ذلـك لعـبرة «, ]2:الحـشر[﴾µ  ́³ ² ﴿من مرة ذكر القرآن 
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 .»لأولي الأبصار
  :أمرينك من الناس من يخلطون بين لقد كتبت ذلك وأنا أعلم أن هنا

 الحديث عن الشخص في أموره الخاصة, والتـي إن مارسـها لا :الأمر الأول
يكون لها أي انعكاس إلا في المحيط الذي تمارس فيه, وهذا يـصدق علـى عامـة 
الناس, ولذا نجد أن التاريخ لا يذكرهم ولا يـذكر تـصرفاتهم; لأن الـذكر في مثـل 

 . العبثية لا معنى لهاتلك الحالة نوع من
  ينطبق على الممارسات التي يكون لها انعكاس على الـشعب:والأمر الثاني

 . بقدر ما تمثله في حياة الآخرين- سلب  أو إيجاب  -
 وأن يـضع لهـا خطوطـ  ,والذي يخلط بين هذا وذاك عليـه أن يراجـع نفـسه

نزعــات ضــيقة واضــحة حتــى يــستبين لــه الأمــر, وحتــى لا يجــد نفــسه مرهونــ  ل
 !فيكتب على نفسه التلاشي والنسيان

لقــد قــام شــعبنا بثورتــه ضــد الظلــم والطغيــان, وأعلــن شــعبنا بثورتــه رفــضه 
للاستبداد والقهر, وحدد لحكامه مهمتهم في كونهم موظفين لديه لا سـادة عليـه, 
وأنه بتقنين الدستور وتحديد الهوية من خلال الميثـاق الـوطني يكـون شـعبنا قـد 

 الطريق السوي, وقرر خوض معركة البناء وتشييد الحضارة على أسس من التزم
 .العدالة والحرية والكرامة
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  *خرافة التمايز الطبقي والعرقي

 
ً أن عـددا مـن ;عند مطالعة بعض صفحات الـتراثما يلفت النظر إن من بين

 رأيـه ًالباحثين القدامى قد أقر التمايز الطبقي والعرقـي بـين المـسلمين, متـأثرا في
ذاك ببعض النظريات الفارسية واليهودية التي كانت سائدة في عالم ما قبل البعثـة 

 ..المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم
 وتخـالف أصـول ,تلك النظريات الخرافية الزائفة التي تخالف منطق العقل

ة التـي جـاء  إحـدى الغايـات الأساسـي- ًأولا وأخيـرا - وتخالف, البنية الإنسانية
 : وأعلنها مدوية في أسماع الـزمن,الإسلام لترسيخها في أفهام وعقول المسلمين

مــسلمهم وكــافرهم, : , وأن البــشر كلهــم»سواســية كأســنان المــشط«أن النــاس 
 .»كلهم لآدم وآدم من تراب«.. عربيهم وأعجميهم

 وأفـصح منـذ - دون اسـتثناء - ى بـين البـشرّوالإسلام بإعلانه هـذا قـد سـو
 - البداية بعالمية الإسلام من خلال الآيات القرآنية التي تنزلت علـى المـصطفى

 في مكة المكرمـة, في وقـت كـان فيـه رسـول االله صـلى االله - صلى االله عليه وسلم
 ..عليه وسلم يبحث بين قومه على من يؤمن به وينصره
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 وصـهيب ,ويشاء االله أن يكون من بـين المـستجيبين لدعوتـه بـلال الحبـشي
 وسـلمان الفارسـي مـثلهم في اسـتجابتهم لـدعوة االله مثـل مـن اسـتجاب ,لروميا

 .للدعوة من العرب في بداية أمرها
 فقـد - حقيقة عالمية الإسـلام ومـساواته بـين معتنقيـه - ورغم هذه الحقيقة

ًجاء من يفسر الإسلام تفسيرا بعيدا عن حقيقته تلك, وبعيـدا عـن كـون الإسـلام  ً ً
 .. بمختلف الألسن والألوان والأوطاندين  للبشرية كلها

لقد جاء مـن المـسلمين مـن حـاول أن يـربط مـصير الإسـلام بمـصير جـنس 
ًمعين من البشر; متجاهلا أن هذا الـدين يعـز االله بـه مـن يلتـزم بـه عقيـدة وشـريعة 

 مهمـا كـانوا وأينمـا - في نظـر الإسـلام - لأن النـاس.. دون ما تفريق بـين النـاس
 !ن فيما بينهم بأصول عرقية تختلف من جنس إلى آخركانوا لا يتمايزو

وكون الإسلام عالمي الدعوة والتبليغ; فقد وجـب علـى كـل مـن يعتنقـه أن 
 تتنافى مع كل قول يدعي أن الإسلام جاء ليعز شعب  »العالمية«ًيعي جيدا أن هذه 

مسلم  على حساب شعوب مسلمة أخرى, أو أنـه جـاء ليخـدم طبقـة مـن النـاس 
ساب طبقات الناس الأخرى, أو أنه جاء ليحفظ مصالح أسرة بذاتها على على ح

 !حساب بقية الناس ومصالحهم
إن الإسلام جاء ليجعل من معتنقيـه أمـة واحـدة, يـشكل المـسلمون فيهـا طبقـة 
واحدة, لا فرق بين غنيهم وفقيرهم, ولا أبيـضهم وأسـودهم وأصـفرهم وأحمـرهم 

ن إلا بقـدر قـربهم أو بعـدهم مـن , ولا يتفاضـلو]10:الحجرات[﴾¬ ®̄ ﴿
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q p o ﴿, ]13:الحجـــرات[﴾u t s r q﴿ :االله عـــز وجـــل
 ~ } | { z y x w v u t s r

b a ` _ ~ } | { z y  ﴿, ]124:النــــــــــــساء[﴾_
l k j i h g f e d c﴾]97:النحل[. 

وليس بين االله وبـين أحـد مـن خلقـه قرابـة ولا .. إن الإسلام دين االله في الأرض
وقــول  ]18:المائــدة[﴾ G F E D﴿وى بنــي إســرائيل نــسب, كمــا أن دعــ

كل ذلك ما هـو إلا زيـف أبطلـه الإسـلام, وزعـم  ]12:الأعـراف[﴾ L K J﴿ :إبليس
 .كاذب فنده القرآن في أكثر من موضع في القرآن الكريم, والسنة النبوية الصحيحة

لقد عمل الـبعض علـى تأويـل بعـض الآيـات القرآنيـة الكريمـة والأحاديـث 
 الــشريفة بحــسب أهــوائهم ومــصالحهم, وعملــوا بتلــك التــأويلات علــى النبويـة

- ًتمزيق الأمة الواحـدة, وصـوروا الإسـلام تـصويرا مـشوه , وقـدموا الإسـلام
 على غير حقيقته, وعملت هذه التأويلات في الأمة - للمسلمين وغير المسلمين

 .المسلمة ما لم يعمله أعداؤها فيها
 عنـدما قـال في كتابـه - رحمـه االله -  الجوزيـةوصدق العالم الجليل ابن قيم

أصل خراب الدين والـدنيا إنمـا هـو مـن  «: »إعلام الموقعين عن رب العالمين «
التأويل الذي لم يرده االله ورسوله بكلامه, ولا دل عليه أنه مراده, وهـل اختلفـت 

ة إلا الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل? وهل وقعـت في الأمـة فتنـة كبيـرة أو صـغير
 .»بالتأويل? وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل?
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  *عاقبة  عدم الاعتبار

 
 لـم يـستفيدوا - في كثير من أنحاء عالمنا الإسلامي - بعض أبناء المسلمين

من عبر الماضي القريـب والبعيـد; ولـم يـستوعبوا الـدروس المتتابعـة مـن واقـع 
ًكانوا بذلك سـبب  قويـ  وعـاملا مـؤثرا في أمتهم, ومنطق الأحداث من حولهم; ف ً
 .تدهور وتخلف المسلمين في هذا العصر

ولأنهم لـم يـستفيدوا مـن العـبر, ولـم يـستوعبوا الـدروس; فقـد جـروا علـى 
أمتهم الـويلات, وحطمـوا ركـائز التقـدم في نفـوس المـسلمين, ورهنـوا أنفـسهم 

يانـة متـسترين بأسـبال لأعداء ديـنهم وأمـتهم, وغرقـوا إلـى أذقـانهم في وحـل الخ
 !الهوان

لقد تخلف المسلمون عن غيرهم بعد أن رغب أفراد منهم بتطويق أعنـاقهم 
بحبال اليمين وسلاسـل اليـسار, غيـر مـدركين ولا واعـين أن مجـرد الـشد لتلـك 

 يجـرهم إلـى حافـة الهاويـة ممـا - إن لم يقتل الحيـاة فـيهم - السلاسل والحبال
~ _ ` b a ﴿: وصـدق االله العظـيم.. ونيفقدهم عقولهم فيصابون بـالجن

d c﴾]18:الحج[. 
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 *الدنيا لا تدوم لأحد
@ @

لأنهــا لـو دامـت لمـن سـبق مـن الأمــم تلـك حقيقـة لا يختلـف عليهـا اثنـان; 
ًوالشعوب, ما عشناها حاضرا, ولن يعيشها أبناؤنا وأجدادنا مستقبلا ً. 

 ..والأيام دول
ن عزيـز ذل, وكـم مـن غنـي وهذه حقيقة ثانيـة لا يمـاري فيهـا أحـد, فكـم مـ

لت سطوته, وكم من متكبر مرغت أنفه في التراب, وكـم اافتقر, وكم من متجبر ز
 !ًمن حاكم سلب منه ملكه فعاش وحيدا يتسكع في أزقة الاغتراب

ًإنها سنة الحياة التـي طالمـا غفلـت عنهـا عقولنـا جهـلا بهـا, والتـي كثيـرا مـا  ً
 !ٍحاولنا تناسيها عن عمد وسابق إصرار
 إلا بعد أن يكون - في كثير من الأحيان - إنها سنة الحياة التي لا يلتفت إليها

قــد حــدث مــن حولنــا مــا يهــز منــا الكيــان, وبعــد أن تكــون العــبرة قــد فــات أوان 
 !الاعتبار بها

يـصدر بعـضها  - أكتب هذا بعد أن قرأت أغلب ما نشرته صحف ومجلات
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الحــدث الــذي وقــع في تــونس,  عــن - في أوروبــا وبعــضها يــصدر في بــلاد الــضاد
 .عن سدة الحكم هناك) بورقيبة(والذي نتج عنه إقصاء 

والـــذي لفـــت نظـــري أن تلـــك المجـــلات والـــصحف التـــي أدانـــت عهـــد 
بعد أن سقط في الطريق, هي نفسها التـي كانـت تتغنـى بعهـده وتمجـد ) الحبيب(

 !بطولاته التي صنعتها له من حروف على ورق
ت لـه المـديح, ووسـمته ببطـولات عجـز عـن الإتيـان لـوهي نفسها التـي كا

 ).شوتيدون ك(بمثلها 
وهي نفسها التي ما إن رأته يهوي إلى الأرض حتى نعتته بألفاظ أستحي من 

 !ذكرها, وأترفع وأربأ بقلمي أن يزل بها أو أن يطغى
 ..لقد لفت نظري كل ذلك

 التــي »ي الاتجــاه الإســلام«إلا أن مــا شــد انتبــاهي بقــوة هــو موقــف حركــة 
 تعليق  على ما حدث, فلم أجد في ذلـك البيـان لفظـ  - في لندن - أصدرت بيانها

 !يسيء أو كلمة تخدش الحياء أو توحي بالشماتة
 !فيا سبحان االله

 !أي فرق بين السماء والأرض
 !من يحترف الارتزاقبين د االله وعبوأي بون شاسع بين من ي
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  *بداية سقوط مؤامرة الثالوث الأسود
 

 مهدوا لذلك بتمزيق ;من احتلال أرض فلسطين )يهود(قبل أن يتمكن أبناء 
الدولة الإسلامية التي كانت تحت قيادة العثمانيين إلى أوصال مبعثـرة, وأوحـوا 
إلى شياطينهم في العالم الإسلامي أن يبثوا في أوساط الجماهير المسلمة صعوبة 

لإســلام, وأذاعــوا بــين قيــام دولــة واحــدة تــضم شــتات المــسلمين تحــت حكــم ا
الناس أن الحل الذي يتلاءم مع روح العصر يتحدد في قيام كيانات متعـددة علـى 

 .أساس قومي
واستطاعوا أن يجـروا بزمـام هـذه الأمـة إلـى منحنيـات التـشرذم, وأثخنوهـا 
بجراحات الخلافات, وقتلـوا فيهـا معـاني العـزة والكرامـة, وحـاولوا دفنهـا أمـام 

 !حائط المبكى
كــل مــا عملــوا في الأمــة الإســلامية, أقــاموا دولــتهم في أرض الإســراء وبعــد 

 التـي - والمعراج, وأقاموا كيان  لهم على أسـاس اليهوديـة, وتمكنـوا بأسـاليبهم
 من جمع شتات مليونين من أبنـاء عقيـدتهم لمـوا شـعثهم - يحفظها لهم التاريخ

ميتـه, وأذابـوا من أصقاع الأرض المختلفة, وتخلى كل يهودي عـن جنـسيته وقو
 !أنفسهم في بوتقة الدولة اليهودية, وأحلوا لأنفسهم ما حرموه على المسلمين
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كيـانهم علــى أســاس الــدين ولـيس علــى أي أســاس آخــر; ) يهــود(لقـد أقــام 
ساعدهم على ذلك وشد أزرهم أبنـاء الـصليب, وحمـى كيـانهم في بدايـة تكوينـه 

 !معتنقو الشيوعية الحمراء
ساس من الدين, وأقاموا كيانات للمسلمين على أساس أقاموا كيانهم على أ

 ,ًوجعلوا من أنفسهم شعب  واحدا مكون  من شعوب شتى ..من العصبية القومية
وقطعوا كيان الأمة الإسلامية الواحدة إلى أشلاء مبعثرة وصـل عـددها إلـى أكثـر 

 !من أربعين دولة
 الـصليبي- اليهـودي (:كيانهم على القوة, بينما تعاون الثالوث) يهود(وبنى 

علــى تحطـيم المــسلمين وتجهــيلهم, وجعلـوا المــسلمين مــضرب ) الـشيوعي -
ًالمثل في المذلة والمسكنة والتخلف, ووصلت المهانة بالمسلمين حدا يندى له 
جبين كل حر, ويأسى له قلب كل شريف, فما أن يحاول المسلم أن يرفـع رأسـه 

 أذيال الطغيـان, ويتمـرغ في أوحـال حتى يلطم على قفاه, فيخر إلى الأرض يلعق
 !الهوان

لقد أقام الثـالوث كيانـات مهترئـة للمـسلمين علـى أسـاس قـومي, وأزاحـوا 
 .الإسلام جانب  من حياة المسلمين, مخالفين بذلك دين الإسلام

وعمل هذا الثالوث على تغذية الخلافات بين الكيانـات المتنـاحرة, وعمـل 
مين, وأجهـد هـذا الثـالوث نفـسه في اقـتلاع على نشر العـداوة في صـفوف المـسل

 !جذور ما تبقى من عرى الإسلام في نفوس المسلمين
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لقد بذل هذا الثالوث أقصى ما يستطيع في إفناء المسلمين خلال حقب هـذا 
 ..القرن

 !ولكن.. نعم لقد بذلوا جهدهم
 !ولكن.. نعم

ــر  ــاقوا مــن غفــوتهم علــى أصــوات التهليــل والتكبي في ولكــن المــسلمين أف
أفغانستان, وبدأت أصداء ذلك التهليل والتكبير تـصل إلـى أرض أولـى القبلتـين 

وبدأت قوافـل الـشهداء تلتقـي في طريـق الـشهادة في .. وثالث الحرمين الشريفين
 ..سبيل االله

إن ما يحدث في أرض فلسطين هذه الأيام ما هـو إلا بدايـة لخطـى يجـب أن 
لا إلـه (بيل نـصرة الحـق ورفـع رايـة  الشهداء في سأجسادتسير في درب مفروش ب
 )..إلا االله, محمد رسول االله

 بإذن االله-إن ما يجري في أرض فلسطين اليوم, ما هو إلا مقدمة لزلزال يدمر
ــاه - ــذين - إن شــاء االله - , ويحطــم)يهــود( كــل مــا بن ــالات العمــلاء ال  كــل خي

 !يتصورون أنهم قادرون على تركيع أمة الإسلام أمام حائط المبكى
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  *الاستبداد والذل عقوبة الإعراض عن الإسلام

 
, حتى وقعوا في شراك الظلـم ما إن بدأ المسلمون في التفلت من عقال دينهم

 !والاستبداد, وكتبوا على أنفسهم مهانة السنين
وهم ومنذ أن بدأوا بنقض عرى الإسـلام عـروة عـروة لـم يجـدوا غيـر عـدو 

 !يسومهم سوء العذابيقهرهم ويضطهدهم, أو متسلط على رقابهم 
بـوعي - والمسلمون عندما أداروا ظهورهم لسياط الذل واسـتكانوا للطغـاة

 ! كتبوا على أنفسهم خزي السنين وشقاء الحياة- منهم أو بدون وعي
ــاريخهم ــوم - وكــانوا في بعــض ت  لقمــة ســائغة لعــدو طالمــا - كمــا هــم الي

نهم في ظـل أنمـاط  وتمكن من البقاء في أوطـا,اجتاحهم من خارج حدود أرضهم
 فجعـل مـنهم أذنابـ  لـه مـن خـلال هيمنتـه علـيهم ;من القهر والتبعية حددها لهم
أو من خلال منهج فكري سـطره في عقـولهم في .. بدوي المدافع وأزيز الطائرات

خــلاوي الــضياع وزوايــا الــوهم, وتمكــن مــن إغــراقهم في مــستنقعات التخلــف 
 البـشر, وأوهمهـم في كـل إشـارة الحضاري حتى جعل منهم أضـحوكة يتنـدر بهـا

 !ازدراء أنهم أصحاب شأن, وفي كل نظرة ساخرة أنهم رواد مجد وصناع فن
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لقد جهلت أمتنا الإسلامية أمور دينها بفعل فاعل, وعن قـصد متعمـد حتـى 
تعجــز عــن ترســم معــالم الحــق في طريقهــا, وحتــى يستــشري داء الاســتبداد بــين 

مها رهنت نفـسها للطغـاة يعبثـون بمقـدراتها أبنائها, وهي بعزوفها عن تعلم إسلا
وإمكاناتها, وأتاحت الفرصة لبروز العديد من أصـناف الكهنـوت الـذين مارسـوا 
طقوسهم عليها بقرع سلاسل الجهل في ظهور العبيد ووجوه الإماء, فجعلوا من 

 !الأمة الإسلامية بذلك أمثولة في الهوان
عــن أولئــك البلــه في تحقيــر لقــد ســاند كثيــر مــن البلهــاء بعــض الطغــاة, وأم

أنفسهم لدى من يبغون عندهم العزة, فعاشوا كالحطـام لا يـستفاد منـه ولا ينتفـع 
به إلا في إذكاء نار الظلم لتدمير صرح العـدل وقتـل روح الكرامـة والاسـتعلاء في 

 وساهموا في التلهي بمصائر الشعوب الإسلامية, فكانـت نتيجـة مـواقفهم ,الأمة
 ! الطغاة لإضحاك الغوغاء بعد أن استنفدوا أغراضهم منهمى بهمّتلك أن تله

 وفي العديـد مـن أقطـار ,ذلك ما حدث في كثير من مراحل تـاريخ المـسلمين
 تذكرته وأنا أشـاهد جمـاهير شـعبنا وهـي تتجـه إلـى مراكـز تـسجيل ..المسلمين

ًالناخبين, وأحسست أن كل فرد يخط حرف  على بطاقته يحفر قبرا للظلم ويهدم 
 !رح  للطغيانص

إننا شعب حرم حرية اختيار من يحكمـه مئـات مـن الـسنين, وجهلنـا بـأمور 
 !ديننا حتى لا نعرف لنا حق , ولا نحدد لأنفسنا هدف 

 بصورة سليمة نكون قد اسـتفدنا مـن دروس يإننا بممارستنا لحقنا الشورو
 .»إن العرب لا يقرأون«) موشي دايان( ومحونا مقولة اليهودي ,التاريخ
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  *الاستفادة من تجارب التاريخ

 
على وجه البسيطة استفادت من عبر تاريخها ووقائعـه  كل الأمم المتحضرة

وأحداثه, ونظرت إليه كتجارب شاركت في صنعها أجيال عاشت حياتها ومضت 
 .إلى بارئها

وقــد وقفــت هــذه الأمــم مــع تاريخهــا وقفــة فاحــصة متأنيــة بقــصد البحــث 
ٌ أمـل في أن تجـد بـين - في كل ذلك -  يحدوها;أحداثهوالتدقيق في كل مجريات 

دفتي ماضيها نبراس  يضيء لها طريق مستقبلها الذي ترجو أن يكـون أفـضل مـن 
 .ٍواقع تحياه, وأسمى من ماض أطلاله لم تعد أكثر من ذكرى

تدرس الماضـي لتبنـي الحاضـر وترسـي .. ذلك هو الحال مع الأمم الواعية
 ..قواعد المستقبل

 ! فعكس ذلك تمام - أمة الإسلام - الناأما ح
نقف أمام التاريخ لا لنتأمل ونعتبر; ولكن لنبكي وننـوح ونـضرب الخـدود, 

 !ٍونشق الصدور أسف  وحسرة على عز مجد ولى
نقلـب صـفحات التــاريخ بحثـ  بــين الـسطور عــن وقـائع الفــتن التـي جــرت 
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من جديـد; بـل لنتفـنن في م أسباب حدوثها, ولا لنتوقى وقوعها ّأحداثها, لا لنقو
أساليب إذكائها, ولنحرق ما تبقى لنا من أمل في أن نعيش حيـاة الإنـسان الـسوي 

 !في هذا العصر
إن المــسلمين لا يتــصفحون تــاريخهم كــذكرى, ولكــنهم يقرأونــه ليعيــشوه 

ًحاضرا ومستقبلا فلا هم اسـتفادوا مـن ماضـيهم ولا هـم عاشـوا واقعهـم كمـا .. ً
 ..يجب أن يعيشوه

م لو تصفحوا تاريخهم بقصد العبرة, وبحثـوا فيـه عـن أسـباب سـقوطهم إنه
 لوجـدوا لأنفـسهم وسـائل متعـددة يخرجـون بهـا مـن ;المروع في وحل التخلـف

واقعهم المخزي, ولتمكنوا من فك سلاسل ارتهانهم للجـدب الحـضاري الـذي 
يعـود يعانون منه, ولهتكوا عن أنفسهم أستار الجهل الذي لا يكاد يفارقهم حتى 

إليهم من جديد, ولمزقوا عن أجسامهم أسبال الفقر الذي ما بـرح رفيقـ  لهـم في 
 !حلهم وترحالهم, رغم أهمية موقع أرضهم وتنوع ثرواتهم

إننا معشر المسلمين لـو تأملنـا في تاريخنـا وأمعنـا النظـر فيـه لوجـدنا أسـباب  
 وسـارت بهـا ,دةوعي, وانحرفت بها عن الجـا ت أمتنا إلى منعطف اللاّكثيرة جر

 ..في غير طريق المجد والعزة والكرامة
أنــا لا أســتطيع أن أتطــرق في هــذه العجالــة لــشرح تلــك الأســباب, ولكننــي 
سأكتفي بالوقوف أمام أحد الأسباب التي أعتقد إلى حد كبير أنه كان وراء ظهور 

 ..بقية الأسباب
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في أنظمـة  يكمـن في قبـول تفـشي الاسـتبداد - ولا يـزال - ذلك السبب كـان
الحكم التي تعاقبت على المسلمين منذ انتهاء فترة حكم الخلافة الراشدة وحتى 

 !اليوم
 ,فمنـــذ أن غيبـــت الـــشورى في بـــاطن أرضـــهم طفـــا الظلـــم علـــى ســـطحها

وانعدمت المساواة بـين أبنائهـا, وانـبرى مـن بـين صـفوفهم مـن قـنن الاسـتبداد, 
 نزعــات الحــاكم الفــرد ولــوى أعنــاق النــصوص الــشرعية لتتقابــل وتتماثــل مــع

 !ونزواته وأهوائه
وظهرت بين المسلمين طوائف لا هـدف لهـا إلا ربـط سـيادة الإسـلام بهـذه 

 .القبيلة أو تلك, متجاهلة عالمية الإسلام وشموليته
روي إلـى سكما عمل البعض الآخر من تلك الطوائف على نقـل النظـام الكـ

عينــة أو ســلالة بــذاتها, الإســلام مدعيــة حــق تــوارث المــسلمين مــن قبــل أســرة م
مستغلة في تحقيق مآربها تفشي الأمية في صفوفهم وجهلهم بأمور دينهم, متناسية 

 !أن الشعوب والأمم لا تورث توارث المتاع لخلف عن سلف
لقد كان تغييب الشورى من حياة المسلمين جريمـة بكـل مـا في الكلمـة مـن 

 !معنى
ــصبح الحــاكم ــاب الــشورى - أو لــم ي ــة  هــو- بعــد غي ــذي يمــنح الحري  ال

للمسلمين بالقدر الذي يتمشى مع مصالحه, ويمنعها عنهم في الوقت الذي يرى 
 !ًفي استمرارها ضررا يمس نظام حكمه?
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 مــرض الطغيــان - بعــد انعــدام الــشورى - أو لــم يــتفش بــين المــسلمين
والاستبداد, وانتشر في مجتمعـاتهم داء الانحنـاء للظلـم والجـبروت, فـذلوا أمـام 

 !م وهانوا على أعدائهم?طغاته
ًلقد ظلت الأمة الإسلامية دهرا طويلا وهي تلقن من قبل حكامها وحـارقي  ً

 أنها مجرد تابع; عليه واجبات وليس لـه حقـوق إلا بالقـدر الـذي :البخور أمامهم
 !يعينه على أداء واجبه أمام سيده

ــي  ــد آن الأوان أن تع ــة, وق ــصورة ســنوات طويل ــك ال ــد ظــل الحــال بتل لق
اهير المسلمين أن الإسلام يجعل من الحاكم عليهم مجرد أجيـر لا أكثـر ولا جم
 ..أقل

.. ًكما أن عليها أن تعي جيدا أنها وحدها التي تفرز قياداتها من بـين صـفوفها
ًإن خيرا فخير, وإن شرا فشر ً! 

 .»ّكيفما تكونوا يول عليكم «: فقد جاء في الأثر
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  *مهام الصحافة الإسلامية
 

لا تزال تتخبط في سيرها وهي تحاول أن تطـرح  لصحافة الإسلاميةيبدو أن ا
 وينيــر لــه طريــق المعرفــة المؤديــة بــه إلــى ســبيل ,علــى العقــل المــسلم مــا يفيــده

 .الرشاد
 من اجتثاث جـذور التخلـف - حتى الآن - فالصحافة الإسلامية لم تتمكن

جهــل الفكــري لــدى المــسلمين, ولــم تبــذل الجهــد الكــافي لتجفيــف أوحــال ال
 من تذويب الجمود الذي شـل - بوضعها الحالي - المنتشرة بينهم, ولم تستطع

حركتهم, ومنع إسهامهم الحـضاري في عـصرنا, والقـائم علـى أسـس مـن الفهـم 
 .الواعي للإسلام وشموله لكل مناحي الحياة

كما أنها لم تتمكن من إزالة بقايا التصورات الكهنوتية عـن الإسـلام, والتـي 
شش في عقول كثير من معتنقي الإسلام, ولم تعمل على اقتلاع خرافـة لا تزال تع

 .عصمة بعض البشر من غير الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم
 والـذي رسـخه في ,كما أنها لم تجهد في محو مفهوم الطبقية بـين المـسلمين

ا  والـذين أدخلـو-  في القـديم والحـديث- أذهانهم أصحاب المصالح والأهـواء
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على الإسلام ما ليس منه, متأثرين بخرافـات أبنـاء يهـود وعبـدة النـار والمنحنيـة 
 !ظهورهم أمام صنم بوذا

كما أنها لم تبذل مستطاعها في ترسيخ مبدأ المساواة وتوعيـة المـسلمين بـه, 
ًقولا وعملا - وضرورة تطبيقه في واقع حياتهم  مهما تباينت ألسنتهم وألـوانهم - ً

 أن المساواة في الحقوق والواجبـات لـن - ًدائم  وأبدا - رهموأجناسهم, وتذكي
 وتجذرت في عقولهم ونفوسـهم ,تترسخ بينهم إلا إذا انتشر العدل في مجتمعاتهم

 والتزمـوا بهـا واقعـ  في حيـاتهم, واجتنبـوا دعـاوى الـذين زينـوا ,حقيقة الـشورى
هـا وبالقـدر الـذي حكم الفرد وأقروا تلهيه بمـصائر المـسلمين بالكيفيـة التـي يرا

 !يحلو له
مطالبـة أكثـر مـن أي يـوم مـضى بالاهتمـام  - اليوم- إن الصحافة الإسلامية

 إلى خطورة اتساع دائـرة - باستمرار -بقضايا المسلمين المعاصرة, ولفت النظر
التبــشير الــشيوعي والــصليبي بــين جمــاهير المــسلمين; خاصــة في بعــض الــدول 

 .. آسياالإسلامية في أفريقيا وجنوب شرق
كمـا أن عليهـا وهـي تطـرح قـضايا المـسلمين أن تلتـزم الطـرح الموضـوعي 
المرتكز على مخاطبة العقل, والقـائم, أساسـ , علـى قاعـدة مـن الأدلـة الدامغـة 

 .والمقنعة
 وهي تناقش قضايا المـسلمين - في الصحافة الإسلامية - فمما يلفت النظر

لوب النقــد لكثيــر مــن جوانــب مبالغتهــا المفرطــة في اســتخدام أســ - وهمــومهم
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إلخ السائدة في عالم الواقع; دون أن .. الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
تكلــف نفــسها بتقــديم وســائل الإصــلاح المبرمجــة والمفــصلة, والمبتعــدة عــن 

 .العموميات المبهمة والقابلة لزيادة رقعة الخلاف بين المسلمين
 مطالبة بتقـديم الإسـلام للمـسلمين وغيـر - اليوم – إن الصحافة الإسلامية

المسلمين; بلغة العصر وفقهه, متجنبة كل ما يسيء الفهم عـن الـدين الإسـلامي 
ــة  ــدعايات المغرضــة والمتهم ــد ال ــى تأكي ــساعد عل ــه, أو ي ــر من ــصحافة لأو ينف ل

الإسلامية بالتشنج في الطرح, وعـدم الموضـوعية في النقـاش, وضـيق الـصدر في 
 !غير الواعي لوجهة النظر الأخرىالحوار, والرفض 

 ..إن لنا أمل في صحافة إسلامية تحقق الهدف وتحسن اختيار الأسلوب
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  * حضارياأسباب تخلف المسلمين 

 
 يعود إلى أسباب كثيرة, أعتقـد - في زمننا هذا - تخلف المسلمين حضاري 

ي أن من أهمهـا عـدم قـدرتهم علـى تنزيـل الإسـلام علـى واقعهـم بالاجتهـاد الـذ
يجنبهم الوقوع في إشكالية التـصادم بـين مـا تـستنبطه أذهـانهم مـن فهـم لأهـداف 
الإسلام وغاياته, وبين حاضرهم المتنـافر مـع تطـورات العـصر وواقعهـم الـذي 

 .يحبونه
فالمسلمون اليوم لا يزالـون يعيـشون عـصرهم بفهـم أنـاس عاشـوا حيـاتهم 

 الأسـاليب والوسـائل  عـن- وإلـى حـد كبيـر - بأساليب ووسائل تختلف تمامـ 
التي يحياها الناس في أواخر القرن العشرين, بحيث تصبح المقارنة بـين مـا كـان 

 !وبين ما هؤلاء عليه نوع من العبثية لا أكثر ولا أقل
 لم يتمكنوا من التفريق بـين فقـه العبـادات الـذي سـبق - وحتى اليوم - فهم

يــه إلــى تــصور موحــد وأن أشــبعه الأوائــل بحثــ  ودراســة, ووصــل المــسلمون ف
يصعب فيه مخالفة من لحق من المسلمين بمن سبق منهم, وبين فقه الحياة أو ما 
ًعرف بفقه المعاملات الذي كان وسيكون حاضـرا ومـستقبلا في حاجـة مـستمرة  ً
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 .إلى نظرة متجددة ومتناسبة مع ظروف البشر زمان  ومكان 
المسلمين الأوائل أشـبعت فاجتهادات فقه الحياة التي قام بها من سبقنا من 

متطلبات حياتهم, وجنبـتهم الوقـوع في مزالـق الـوهم بوجـود تنـافر بـين الإسـلام 
 .ً روادا للبشرية في معظم شؤون الحياة- بحق – والحياة, وكانوا

 في حاجة ماسـة إلـى مراجعـة فقـه الحيـاة الـذي بـين - اليوم - إن المسلمين
رهم, ويجهـدوا عقـولهم في اسـتنباط أيديهم آخذين منه ما يتناسب مع حياة عـص

أحكامهم الحياتية من خلال الاتصال المباشـر بـالقرآن الكـريم والـسنة المطهـرة 
 .الصحيحة

 أن تمــر مــن أمــام -  إذا ظلــوا علــى حــالهم- إننــي أخــشى علــى المــسلمين
أعيـــنهم قافلـــة الحـــضارة تاركـــة إيـــاهم وشـــأنهم, فـــاغرين أفـــواه الاســـتغراب 

ضاء مجــرد تــراب تــصاعد غبــاره إلــى فــان مراكــب المتــوهمين دخــ.. والتعجــب
 !السماء بفعل حوافر الحمير
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 *الجهل بالإسلام آفة أمتنا

 
, والتحـدث بلغـة الأسـى القول بأن المسلمين متخلفون حـضاري  لا يكفـي

ــى  ــع إل ــر مــن الأمــر شــيئ , والتطل ــا لا يغي ــع المــزري لأمتن والأســف عــن الواق
 !ء السبيلالمستقبل بنظر كسيح لا يهدي سوا

وعلينا أن نجهـد عقولنـا في البحـث عـن الأسـباب التـي  ..كل ذلك لا يكفي
 .أعاقت تقدمنا وقيدت انطلاقتنا, وجعلتنا نكبو بعد سبق

كما أن علينا أن نعمـل الفكـر في البحـث عـن وسـائل ناجعـة تـنهض بنـا مـن 
مـم  قـادة الأ:فنعـود كمـا كنـا..  وتـدفع بنـا إلـى مقدمـة الركـب الحـضاري,كبوتنا

 .ورواد الحضارة
ــث نعجــز عــن  إننــا لــو تمعنــا في أســباب تخلفنــا لوجــدناها مــن الكثــرة بحي
ًحصرها, لكننا لابد أن نقف عند أهمها محددين بذلك السبب الأخطر دورا بأنه 

 ! وراء تخلفنا الحضاري- ولا يزال - كان
عـل عن عدم الالتزام الفا.. هذا السبب يتمثل في انحراف المسلمين عن الجادة

 .عن عدم التطبيق السليم للإسلام في حياتنا سلوك  ومنهج حياة.. بالإسلام
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 -مهمـا تنوعــت -  وبقيـة الأســباب,هــو الـسبب الرئيــسي ذلـك في اعتقـادي
 .تتفرع عنه

 فلمــاذا لا نــسأل أنفـسنا عــن الأســباب التــي دفعــت ;وإذا كـان الأمــر كــذلك
زام الفاعل بالإسلام, وعـدم بالمسلمين إلى الانحراف عن الجادة, وانعدام الالت

 !اتخاذنا للإسلام في حياتنا سلوك  ومنهج حياة?
ــة أمــر يطــول شــرحه  والجــواب علــى هــذا الــسؤال بــصورة متكاملــة وواقي

 علــى ســبب - بــصورة مختــصرة - وتتــشعب تفاصــيله, وســأكتفي بإلقــاء الــضوء
مين مـن  أعتقد أنه كان له الدور القوي في جـر المـسل- من أسباب كثيرة  -واحد

 .الخلف وحال بينهم وبين التطور الحضاري
هــذا الــسبب يتحــدد في جهــل المــسلمين بحقيقــة الإســلام وجــوهره لكثــرة 

 ..تفشي الأمية في مجتمعاتهم, وندرة المتعلمين في صفوفهم
ٍ غيـر هـام ولا يحتـاج إلـى كـل هـذا - في نظـر الـبعض - قد يبدو هذا السبب

ــسبب ــذا ال ــبر ه ــز, إلا أني أعت ــل التركي ــة عوام ــى إزال ــه والعمــل عل ــث في  والبح
ــة انتــشال المــسلمين مــن وهــدة التخلــف  ــة في عملي اســتمراره هــو حجــر الزاوي

 .الحضاري
فانتشار الأمية بين المسلمين جعلتهم غير قادرين على التلقـي المباشـر مـن 
القرآن الكريم والسنة المطهرة الـصحيحة, فانحـصرت بـذلك معرفـة المـسلمين 

هوم عدد محدود من المسلمين, مما حـدا بجمـاهير المـسلمين بإسلامهم على ف
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ــيص الآراء  ــى تمح ــادر عل ــر الق ــواعي وغي ــر ال ــي غي ــدور المتلق ــاء ب ــى الاكتف إل
والفهوم, وكبلت عقولهم بالتعصب الأعمى لتلك الآراء والفهوم, وأنزلوها مـن 

ــديس ــة التق ــسهم منزل ــتهم - أنف ــسبب أمي ــه- ب ــدين بذات ــبروا أنهــا هــي ال  , واعت
 في دوائـر الاخـتلاف الـذي - في أحيان كثيرة - أوقعهم هذا الفهم والتعصب لهو

 !ًكثيرا ما سفك المسلم بسببه دم أخيه المسلم
ولمحدودية عدد المتعلمين بين المسلمين ندر عدد القادرين على اسـتنباط 
الأحكام بالتعامل المباشر مع القرآن الكريم والسنة المطهـرة الـصحيحة; وأدت 

محدودية في المتعلمين إلى قلة العلماء ونـدرة المجتهـدين, ممـا أدى إلـى هذه ال
ًانحصار العلم في بيوت حرص أهلها على توريث العلم لأبنائهم بدلا من العمـل 
على نشره في صـفوف المـسلمين بـصورة موسـعة, فتـشكلت بأسـلوب التوريـث 

 خلالهـا الأسري للعلم طبقـة مـن المـسلمين حرصـت ألا يفهـم الإسـلام إلا مـن
 .برغم اختلاف مشارب أفرادها ومصالحهم

هـذا وقـد تفـشت الأميــة بـين المـسلمين لعـدم انتــشار التعلـيم بيـنهم بــسبب 
تقـصير المـسؤولين عـن الدولـة الإســلامية في العهـود المتـأخرة, وعـدم إلــزامهم 
ــة الإســلامية في مختلــف  ــة الرســمية للدول ــا اللغ ــة باعتباره ــة العربي ــيم اللغ بتعل

 وكونها لغة القرآن الكريم, فكانت نـسبة المتعلمـين تحـصى بـالآلاف, مراحلها,
 .بينما كان مواطنو الدولة الإسلامية يحصون بمئات الملايين

وكان لهذا النقص المخزي في عدد المتعلمين أثره في بقاء كثير مـن شـعوب 
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المــسلمين أســرى أوهــام الــديانات والخرافــات التــي كانــت ســائدة بيــنهم قبــل 
 في جعل المـسلمين - ولا يزال حتى اليوم - م الإسلام, وكان سبب  قوي اعتناقه

يقعون ضحايا الأسطورة الفارسية القائلة بعـصمة بعـض البـشر مـن غيـر الأنبيـاء 
علــيهم أفــضل الــصلاة وأزكــى التــسليم, كمــا وقعــوا ضــحايا الخرافــات الطبقيــة 

ريـة النازيـة القائلـة  للنظ- بجهلهـم – المتوارثة لدى الهندوك, فاسـتكانوا بـذلك
بتفاوت المسلمين طبقي  بحسب أجناسـهم وألـوانهم وسـلالاتهم, غيـر مـدركين 
 - أن هذه خرافة وأسطورة لا تلتقي مع بدهيات الـدين التـي ترجـع النـاس كلهـم

 إلــى آدم عليــه الــسلام, وأن النــاس لا يتفاضــلون بأنــسابهم - مـسلمهم وكــافرهم
 .ربهم من الدين والتزامهم به وتقواهم اللهوأحسابهم ولكنهم يتفاضلون بقدر ق

كما كان لتفشي الجهل بالإسـلام وانتـشار الأميـة بـين المـسلمين أن سـبقتنا 
 واكتفينـا نحـن بـدور المتفـرج , وسـيطرت علـى الأرض, وغـزت الفـضاء,الأمم

 .]10:الجن[﴾© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿: الذي لا يدري
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  *كواليس الصراع الدولي

 
أن الـصراع الـدولي بـين العملاقـين منـذ  دى القاصـي والـدانيمن المعلوم لـ

بداية العقد السادس من هذا القرن وحتى قمـة موسـكو الأخيـرة يميـل باسـتمرار 
 .إلى الواقعية في التعامل مع قضاياهما

تأكدت الـدولتان أن أي ) كنيدي - خرتشوف(ومنذ أزمة صواريخ كوبا بين 
 .تحيلة لأن فيها فناءهما مع مواجهة عسكرية بينهما تكاد تكون مس

ومن ذلك الحين وحتى الآن صار كل طرف منهمـا يحـسب ردود فعـل كـل 
 .خطوة يقدم عليها حيال الآخر

 :فنجحت الدولتان في
 .احتواء المشاكل التي قد تؤدي إلى حرب بينهما -
 .التفات كل دولة للبناء الداخلي فيها -
ادي بينهمـــا إلـــى خـــارج نقـــل الـــصراع الـــسياسي والعقائـــدي والاقتـــص -

 .حدودهما, وفي أحيان كثيرة بدون مشاركتهما المباشرة
تحديد مناطق محرمة على كل طرف منهما مثل الدول الأعضاء في حلفي  -
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 ).الأطلسي(و) وارسو(
 ).وهي الدولة المتحالفة استراتيجي  مع أي طرف(مناطق نصف محرمة  -
 .ح الطرف الآخرمناطق مفتوحة لهما ولكن مع مراعاة مصال -
 .مناطق مفتوحة للصراع بدون قيود -
ــة..إذا ــدولي بالواقعي  والــسعي نحــو الوفــاق المــصلحي , اتــسم الــصراع ال

 .لكسب مستقبل العالم
وهـذا مــا يوضـحه موقــف الــدولتين مـن قــضايا العـرب والمــسلمين, فعلــى 
 سبيل المثال موقفهما من حرب الخليج; حيث تجد روسيا تمد العراق بالسلاح

 !في الوقت الذي تتعاطف فيه مع إيران في المحافل الدولية
ًبينما تجد أمريكا تمد إيران بالسلاح سرا في الوقت نفسه تبدي تعاطفها مـع 

 !العراق
وهذان الموقفان المتناقضان ناتجان بسبب عدم تبلور مستقبل البلدين بعـد 

 . .انتهاء الحرب
 للوفــاق دروســ  يجــب أن ومــن هنــا فــإن في واقعيــة هــذه الــسياسة وســعيها

بحيث تهتم بمصالح الشعوب العربية فيكون الوفاق  تراعيها قمة الجزائر الطارئة
ًبدلا من التنازع, والواقعية بدلا من سياسة الشعارات, وتنفيذ المقررات بدلا من  ً ً

والتفــاهم والتكامــل للــتخلص مــن الهيمنــة المباشــرة وغيــر .. مــلء الأرفــف بهــا
 .المباشرة
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  *أولى لكن تأسيسيةخطوة 

 
ًبد لنا أن نعـي جيـدا أن مرحلـة مـا قبـل  لا وشعبنا يخوض معركته الانتخابية

 .الاقتراع تعتبر من أهم مراحل العملية الانتخابية ومن أكثرها حساسية وحرج 
تعلم فيها الشورى من خلال ممارستنا للـصبر علـى نذلك أنها مرحلة تربوية 

 أو , أو اختلفــت وجهــات النظــر,تلــك الآراءآراء بعــضنا الــبعض مهمــا تعــددت 
تباينت قدرات المرشحين في طـرح مـا هـم مقتنعـون بـه, مـا دام الجميـع متفقـين 

 رائـدهم ,على الالتزام بمبادئ الدستور الدائم ويسيرون في إطار الميثاق الوطني
 .جميع  نصرة الإسلام وحب الوطن

رسـول االله صـلى االله فنحن جميع  أبنـاء شـعب واحـد, كـان أجـداده أنـصار 
لا إلـه إلا (عليه وسلم, كما كانوا في مقدمة صفوف المجاهدين الذين رفعوا راية 

خفاقة في أنحاء كثيرة مـن المعمـورة, وكانـت آثـارهم, ولا ) االله محمد رسول االله
 . تشهد على عظم تضحياتهم وعظمة دورهم الريادي في كل أرض فتحوها,تزال

ــل   النمــوذج الحــضاري للآخــرين مــن خــلال قــدمنستطيع اليــوم أن نــفه
ممارستنا للعمل الـشوروي بـصورة تزيـل مـن الأذهـان مـا علـق بهـا مـن شـوائب 
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الممارسات الخاطئة والقاصرة التي جرت وتجري في العديـد مـن بلـدان العـالم 
 !الثالث وخاصة في كثير من بلاد المسلمين?

ــإذن االله - إننــي أتــصور أننــا قــادرون  الحــسن في هــذا  أن نــضرب المثــل- ب
في  - المجـال, خاصـة وأننـا شـعب قـد عـانى مـن صـنوف الاسـتبداد والاســتعباد

 ما لم يعانه شعب آخر مما يدفعنا إلـى الحـرص - عهود ما قبل الثورة السبتمبرية
 مهاترات أو تسفيه للآراء أو  منعلى إنجاح هذه التجربة, وتجنيبها كل ما يشينها

مل على التزام جميع المرشحين حسن الطرح والع, تمزيق للافتات والشعارات
وإقناع الآخرين بوجهة النظر دون إرغام لهم باتباعها, والتذكر الدائم بـأن تكـون 

 .الأعمال كلها خالصة لوجه االله فهو وحده الدائم وغيره لن يدوم
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  *الشورى مقتل الاستبداد والعبودية

 
الـشورى في حياتـه , كـان تحقيـق مبـدأ في كل فترات نضالات شعبنا وجهاده

الــسياسية هــدف  مــن أهدافــه الــسياسية التــي ضــحى مــن أجلهــا بــالنفس ومهرهــا 
 .بالدم

 عانى مـن صـنوف القهـر والاسـتبداد, وتـاه أبنـاؤه في - مثل شعبنا - فشعب
دهاليز العزلة والتخلف, ما كان له أن يختار طريق  غيـر طريـق الـشورى حتـى لا 

ومستقبله بين نزوات من يريـد أن يـستبد بـه في تتكرر المأساة, ولا يضيع حاضره 
 .الداخل أو يسلمه لنخاسي التآمر في الخارج

إن شــعبنا باختيــاره للــشورى أســلوب  للحكــم يكــون قــد اختــار لأبنائــه لغــة 
ًالحوار بدلا من قعقعة الرصاص, ولغة العقل والمنطق بدلا من أساليب الهجـاء  ً

 .والتخندق خلف أسوار الجهل والحماقة
الشعوب التي تحترم نفسها لا تقاد بالضوضاء ولا تقنـع بالإرهـاب, وإنمـا ف

 .تسلم قيادها لمن يخاطبها بلغة العصر لغة العلم والإيمان التي هي لغة الحياة
إن شعبنا الذي أرسـى قواعـد حياتـه علـى أسـس ثابتـة مـن الإسـلام, وحـدد 
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ــورة الــسبتمبرية ــه بمبــادئ الث ــق الدســتور ا,معــالم طريق ــدائم وتطبي ــزام ,ل  والالت
الفاعل بمضامين الميثـاق الـوطني, قـد اسـتهدف مـن كـل ذلـك تحريـر الإنـسان 
اليمني من عسف الطغاة والمتجـبرين, وإزالـة الغـشاوة عـن عيـون أبنائـه بعـد أن 

 زيـف - بـإذن االله - وضعها كهنة الداخل والتحريف الطبقي, ومحى وإلى الأبـد
 .عبنا غير التمزق والشتاتالشعارات الكاذبة التي ما جنى منها ش

 ولم يعد في حاجة إلى من يفـرق لـه بـين بريـق ,إن شعبنا قد شب عن الطوق
سيوف الجلادين وأنوار الحق الساطعة, ولا إلى من يميز له بين صـرير سلاسـل 
الـذل والعبوديـة وأنغـام العــزة والحريـة, وأصـبح مــدرك  لمجريـات الأمـور مــن 

 ســكب الــدماء فــداء لعقيدتــه, وحفاظــ  علــى ًحولــه, وقــادرا علــى أن يتبــين مــن
استمرار ثورته وجمهوريتـه, ومـن سـكب المـداد علـى صـفحات الـورق ليرسـم 

 .عليها حروف وطنيته
إن شعبنا بتطبيقه للشورى يكون قد كوى تلـك الأورام الخبيثـة التـي طالمـا 

ــذلك –  وأســقط,تخفــت تحــت ســتار مــن اللحــم المــتعفن  أوراق الأفكــار - ب
 !ما تتساقط أوراق الشجر في يوم عاصف من أيام الخريفالهدامة ك
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  *مؤامرة تمزيق لبنان

 
 مــن الــدمار - خــلال ثلاثــة عــشر عامــا - مــن يــصدق أن مــا حــدث في لبنــان

 !والخراب, والقتل والتشريد, ما كان إلا مقدمة لما يحدث فيه في هذه الأيام?
تواجده فيه بصورة  واستمرار ,من يصدق أن الاجتياح اليهودي للبنان.. نعم

ميـة (و) صبرا وشاتيلا(أو بأخرى يلتقي في هدفه مع الاجتياح المروع لمخيمات 
 - وبشكل فاضح - وأن هذا الهدف يتحدد? )طرابلس(و) عين الحلوة(و) المية

ــه  في بنــاء جــسر مــن جثــث وأشــلاء مــا تبقــى للفلــسطينيين مــن وجــود ليعــبر علي
 ?رذم والتمزق والشتاتالمتآمرون بغية الوصول إلى لبنان التش

لأكثـر مـن  - لقد تمكن أبناء يهود من البقاء في أرض المسلمين في فلـسطين
 دون أن يمـسوا ;ودول الطوائف تحيط بهم من المحيط إلـى الخلـيج - ثلث قرن

إلا بما كان يساعدهم على توسيع الرقعة من الأرض التي كانوا في كل حقبـة مـن 
 !حقب تواجدهم يسيطرون عليها

ن أبناء يهود يريدون أن يأمنوا قادم دهرهم, كان لزام  عليهم أن يحولوا ولأ
 !ًدول الطوائف مزق  وأوصالا متناثرة في هذه البقعة أو تلك

                                                        
 .م10/11/1988هـ الموافق 1409ربيع الأول /20 السنة الرابعة, الخميس )151(العدد* 



  

  144 

فأبناء الصليب عندما أقاموا الكيان اليهودي في قلب الأمة الإسلامية; كـانوا 
 .يهدفون إلى تحطيم ما تبقى للمسلمين من وجود

اء يهود برد الجميل من خلال محاولتهم إقامـة كيـان صـليبي واليوم يقوم أبن
 ويريدونه في الحاضر والمستقبل - بجوارهم, يكون بداية لما أرادوه في الماضي

 من قيام كيانات طائفية وعرقية يجهزون بها علـى مـا تبقـى في أمـة الإسـلام مـن -
 !حياة

شين للفكــر  مهــين ومــ- وفي هــذه الأيــام بالــذات - إن مــا يحــدث في لبنــان
 - القومي الذي أجهد نفسه في بداية هذا القرن في تأسـيس دول الطوائـف, ويـأبى

 في نهايــة القــرن نفــسه إلا أن يحقــق مــراد صــانعيه ومبتغــاهم في أن - الفكــر نفــسه
 !يجدوا الصليب يزين حائط المبكى

إننــا نحــذر مــن علــى هــذا المنــبر أن أعــداءنا إذا نجحــوا في تنفيــذ مــآربهم في 
 فـالجميع يتــذكر أن أبنــاء ! العــصر»طليطلـة «م لبنــان فـإنهم ســيجعلون منــه تقـسي

 في أيديهم في أواخـر القـرن الحـادي »طليطلة «الصليب عندما تمكنوا من إسقاط 
ــدلس  ــوك الطوائــف في الأن ــك مــن اجتيــاح مل ــوا بعــد ذل عــشر المــيلادي; تمكن

 .واجتثوهم من الجذور
رطان التقـسيم إذا اسـتحكم في سـأن ًإن على عقلاء المسلمين أن يعوا جيدا 
 ..لبنان فإنه سيستشري فيما تبقى لنا من وطن

وإني ألفت النظر إلى أنه إذا كان البعض يتسلى وهو يرى لبنان يلعق جراحـه 
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 ! وهو يلعق جراحه هو- هذا البعض - فسيأتي اليوم الذي فيه يئن
أوراق التـوت, إن بشاعة المؤامرة في لبنان تكمن في أنها قد تعرت حتـى مـن 
 !ولم تعد قادرة على التخفي لأنها قد هتكت عن نفسها كل أستارها

إن خنجر التقسيم الذي يراد له أن يخترق قلب لبنان سيخترق كـل مـا تبقـى 
 .من قلوب

 !وإن نذر الحاضر والمستقبل واضحة كالشمس في رابعة النهار
 !اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد
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  *تمرةالمأساة اللبنانية مس

 
, فـإن على ما يحدث في لبنـان الممـزق برغم مرور أكثر من ثلاثة عشر عام 
 ورؤوس أبنائــه تتطــاير برصــاص الغــدر, ,أرضــه لا تــزال تحــترق بنيــران العمالــة

وحاضره يتهـاوى تحـت مطـارق الخـراب والـدمار, ومـستقبلة محفـوف بخبـث 
 !المتآمرين وخيانة المنفذين

 بعـد أن تـضافرت عليـه - الآن – ي هـو عليهـالقد وصل لبنان إلى حالته التـ
وه مــن مــعــدة عوامــل فجرتــه مــن الــداخل ودمرتــه بأيــدي أبنائــه, وكــادت أن تح

 !خارطة التحضر والعقلانية
تــذكر هــذا دائمـ  كلمــا ســمعنا بكــاء ن عربيــة, ويجـب أن »ظــاهرة «إن لبنـان 

 !تحرينالثكالى وأنين الجرحى, وكلما رأينا جثث المنحورين أو أجساد المن
 للفكر القومي الذي بدأ بتمزيق الدولة الإسلامية »الابن البكر «إن لبنان هو 

 وساهم مساهمة فعالة في خدمة الاسـتعمار وتحقيـق أهدافـه في تقطيـع ,العثمانية
أوصال الأرض الموحدة, وعمل على بعثرة الأمة الواحدة إلى شعوب متناحرة, 

 ومكـن أبنـاء يهـود مـن إقامـة - في عـصرنا - وأرسى دعـائم حكومـات الطوائـف
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ولا يـزال - كيان لهم على أرض الإسراء والمعراج, وعمل لأكثر من ستين عامـا
 . في خدمة منشئيه وصانعيه- يعمل حتى اليوم

 : حقل تجارب للفكر القومي- ولا يزال - لقد كان لبنان
  وحـاولوا أن يغرسـوا في نفوسـهم الـولاء,نزعوا من نفوس أبنائه ولاءهم الله

 .للأجنبي في أشكال مختلفة وألوان متعددة
وذبحوا في فلذات أكباده سماحة العقيدة الإسلامية, فكان أن سالت الـدماء 

 .على عتبات المذهبية العمياء
وقطعوا في شعبه حب الوطن ليضعوا أوصاله المتنـاثرة قـرابين علـى أبـواب 

 .الطائفية والعشائرية
 فهو بحاجة إلى وقفة تأمـل »ظاهرة «ه  عربية, ومجرد كون»ظاهرة «إن لبنان 

جادة, وإلى دراسة متأنيـة وواعيـة حتـى نوقـف نزيـف الـدم, وحتـى نمنـع ظهـور 
 ..حقول تجارب أخرى في أوطان المسلمين

ذلــك إن كنــا صــادقين في أن نتفــادى طعنــات الــصليب وضــربات المطرقــة 
 !والمنجل
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  *السودان والتجاهل العربي

مبدئيـة مـن  كشف حقيقة بعـض المواقـف الـلا ما يجري في السودان الشقيق
جهات عربية, كان يجب أن تكون في مقدمة من يـدعم الـسودان, ويقـوي جبهتـه 

 .الداخلية وقواته المسلحة
ولــم تقتــصر تلــك المواقــف القوميــة الــضعيفة علــى مــستويات رســمية, بــل 

 - انيينعدتها إلى الصحافة العربية التي لم تتردد بعض أقلامها في تحميل الـسودت
 مسؤولية تردي الأوضاع في الجنوب - الذين يرفضون الخضوع للابتزاز الدولي

 !السودان
 دعم  إسلامي  وعربي  غير - في محنته الحالية - والسودان الشقيق يستحق

فأما استحقاقه للدعم الإسـلامي فـلأن جهـات تنـصيرية عالميـة تـدعم . .محدود
وتتعـاون بقـوة مـع جهـات ماركـسية لتركيـع بجرأة التمرد في الجنوب الـسوداني, 

السودان, وفـصل جنوبـه عـن شـماله, حتـى يـتم قطـع أهـم معـبر يتـدفق منـه نـور 
 .الإسلام إلى قلب إفريقيا

وأما الدعم العربي فهو واجب, ليس بحكم اتفاقية الدفاع العربي المـشترك 
لـسودان  لا يخفى عـداءه لانتمـاء ا-الشيوعي - فقط, ولكن لأن التمرد الصليبي
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 ويـشترط تجميـد كـل الاتفاقيـات الوحدويـة ,العربي, وبغضه لتوجهاته العروبية
 !الثنائية بين السودان وبعض الدول العربية قبل بدء أي مفاوضات

ورغم كل هذه الحقائق المعروفة للجميع, فـإن الـسودان الـشقيق لـم يـسلم 
وضغوط بعض من اللوم والتقريع لرفضه الخضوع لشروط المتمردين المرتزقة 

 !الدول العظمى
فهل يترك المسلمون والعرب قطعة عزيزة من وطنهم تضيع وتلحق ببقية ما 

 ضاع من بلاد المسلمين?
سؤال يستحق أن نعـصر جميعـ  ضـمائرنا حتـى يخـرج منهـا الوفـاء لإخـوة 

 .العقيدة والعروبة في زمن عز فيه الوفاء للقيم والمبادئ
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  *أدعياء الحرية

عه في يتصنمن المضحك أو المبكي ذلك الصخب الذي هل هو لست أدري
هم بضرورة عاوا حول د,حماة الفكر الماركسي في عالمنا الإسلامي,هذه الأيام 

ة والـشورى المــسموح بهـا لهــم في إطـار القطــر الــذي يــزيـادة مــساحة رقعـة الحر
 .يتواجدون داخل حدوده من خارج دائرة المنظومة الاشتراكية

ذا الــصخب المتــصنع لــم يحــدث إلا بعــد أن دشــنت والملفــت للنظــر أن هــ
م يهافـف قيادتها الجديدة لكثير مـن المنسروسيا هذا الصخب بنفسها من خلال 

 ,الشيوعية التي أعاقت خطى تقدمها, وقذفت بها إلى مؤخرة الركـب الحـضاري
وأرغمتها علـى مـد يـد الاسـتجداء لألـد أعـدائها التـاريخيين الولايـات المتحـدة 

 ..الأمريكية
فالبون الشاسع بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الـسوفيتي مـن 
ــة  ــر علــى مراجعــة حــساباته الحياتي ــة أرغــم الأخي ــة والتكنولوجي ــة العلمي الناحي
والعقائدية قبل فوات الأوان, مما قلب موازين القوى في العالم رأس  على عقب, 

رتيب مواقع مصالحها في العالم وتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إعادة ت
 الـسوفيتية »للحاجـة  «بحسب المستجدات والمتغيرات التي طرأت والتـي كـان 

 !ل في إحداث تلك المتغيرات وتلك المستجداتفاع ودورها ال,أثرها القوي
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 -  أن هذا الصخب المتصنع الذي يحدثه حملة الفكر الماركـسيوالعجيب
 في أقطار لا يجلسون على كراسي الحكم فيها,  لا يحدثونه إلا- في بلاد الإسلام

وهم على هـذا الأسـاس لا ينعقـون مطـالبين بالتعدديـة وحريـة التعبيـر إلا بقـصد 
 !الحصول على شرعية لهم في بلدان لا شرعية لوجودهم فيها

وإنهم من وراء ضوضـائهم في أكثـر مـن بلـد إسـلامي لا يريـدون إلا متنفـس  
ظلامية, وينفثون حقدهم الأسود على كل مـن يـؤمن يبثون من خلاله أفكارهم ال

 .ًباالله رب , وبالإسلام دين , ومحمد صلى االله عليه وسلم نبي  ورسولا
ــك, ولكــن هيهــات فقــد عــرفتهم أمتنــا الإســلامية علــى .. إنهــم يريــدون ذل

في أكثـر مـن  - حقيقتهم, وكشفت زيف ادعائهم, وتأكـد لهـا مـن خـلال التجربـة
م لا يثرثرون بألفاظ الحريـة والـشورى إلا وهـم قـابعون علـى  أنه- قطر إسلامي

ــ  عــن حانــات  كراســي المقــاهي, وإلا وهــم يتــسكعون في الأزقــة المظلمــة بحث
 !الدعارة السياسية

ذلك حالهم وهم يسعون إلى الحكـم, فـإذا مـا سـطوا علـى كراسـي الحكـم 
 - فإنه لابدوقلبوها على رؤوس الشعوب التي تمكنوا من أحكام قبضتهم عليها,

ــذه الحالــة ــزعيم الأوحــد, في الحــزب - في ه ــالرأي الواحــد, لل ــن الالتــزام ب  م
 !الوحيد

 وتأكـد لهـا أن أقبيـة الـسجون ,لقد جربتهم أمة محمد صلى االله عليـه وسـلم
ت لكل من تجرأ برفـع رأسـه قمأوى لكل من خالفهم الرأي, وأن المشانق قد عل
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 !متنسم  عبير الحرية
 المزيـد مـن الحريـة لـشعوب المنظومـة  مـنح في تبني شعارلقد بدأت روسيا

الاشتراكية, وعلينا أن نعي دائم  أن ما يحدث خارج جدران هذه المنظومة ليس 
أكثر من محاكاة ظل قد يتحول من شيء إلى شيء آخر, بمجرد تبدل الأصل إلى 

 !شيء غير الذي كان
لعالم كله أن ربيـع ومن سخرية الأقدار أن صخبهم هذا يأتي في وقت عرف ا

 في نهايـة الـستينات, »براغ« في أواخر الثمانينات قد أعاد إلى الذاكرة ربيع »بكين«
هما تحولت أوراق أشجاره المخضرة إلى جثث غيرت معالمهـا الـدماء, يوأن كل

وانقلبت أغصانه اليانعة إلى هياكل سحقتها جنـازير الـدبابات, وصـارت أزهـاره 
 !شى من الغازات السامة, وتفر من لعلعة الرصاصالمتفتحة مجرد أشباح تتلا
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  *الإعلام الغربي الأعور

 
 »نيـسان آن مـان«في أن جماهير الشعب التي احتشدت في ساحة  ما من شك

 بأسلوب أقـل »جيش الشعب«الصينية بكين, قد سحقت على أيدي  في العاصمة
 !ما يقال فيه أنه كان مرعب  وغير إنساني

خلاف العقيدي بيننا وبين أولئك البـشر, فإننـا نـرفض ومهما كانت ساحة ال
أسلوب القهر وإذلال الـشعوب, ويـأبى علينـا ديننـا أن نقـر الظلـم علـى أي نفـس 

 .بشرية في أي بقعة عاشت فيها
طرة سوية قد أدان بشاعة أسلوب القمع المتخذ هنـاك, إلا فوبما أن كل ذي 

 كـل ذي بـصيرة نافـذة يقـف أن معالجة الإعلام الغربي لهـذه القـضية قـد جعلـت
هل يقف الإعلام الغربي من القـضايا الإنـسانية الأخـرى بـنفس الـزخم : ًمتسائلا

 !الذي وقف به في أحداث الصين الأخيرة?
فهـل يقـف مـن قـضايا المـسلمين بـنفس الحمـاس الـذي .. وإذا كان كذلك

الـدم أم أنه لا ينـبس ببنـت شـفة عنـدما يكـون ! يقف به في قضايا غير المسلمين?
 !ًالمراق دم  إسلامي , والجسد المتدلي في حبل المشنقة جسدا إسلامي ?

 في كثير من الأصـقاع - إن ما حدث في الصين مقارنة بما يحدث للمسلمين
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 ! مجرد غيض من فيض-
تسلب أرضهم, وتنتهك حرماتهم, وتهدم منازلهم, : فالمسلمون في فلسطين
 !وتسفك دماؤهم في كل يوم

,  المليـوناستشهد منهم أكثر من مليـون ونـصف: في أفغانستانوالمسلمون 
ــزال - ودمــر وطــنهم, وشــردوا خــارج أرضــهم, واســتخدم عــدوهم  في - ولا ي

 !إفنائهم أبشع أساليب الموت وأفظعها
لا مطلـب لهـم سـوى أن يـستقلوا عـن عـدوهم, ولا : والمسلمون في إرتيريا

هم, ولأنهم يريـدون ذلـك توالـت ًرغبة لهم إلا أن يعيشوا أحرارا فوق تراب وطن
المطارق علـى رؤوسـهم, وسـخرت المناجـل في ذبـح أعنـاقهم وقـدمت جثـثهم 

 !قرابين على أعتاب الصليب
يعيــشون في رعــب دائــم في ظــل نظــام حكــم يــذبح : والمــسلمون في الفلبــين

 !ًأبنائهم ويستحيي نساءهم ولا يرعى فيهم إلا ولا ذمة
م, وينتزعـون مـن ديـنهم, ويخرجـون هتتطمس هوي: والمسلمون في بلغاريا

إنهم يعاملون وكـأنهم مـن غيـر .. من ديارهم, ويساقون إلى الموت وهم ينظرون
 !جنس الآدميين

تلك بعض أحوال المسلمين, فهل وقف الإعلام الغربي من قضاياهم كمـا 
يقف من قضايا غيرهم? أم أن الحقد الصليبي لا يزال يعتمل في نفـوس القـائمين 

 !ًف حائلا بينهم وبين قولة الحق في قضايا المسلمين?عليه ويق
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  *حرية الصحافة مسؤولية تاريخية

 
 حريتها, بدأت تأخذ موقعهـا الريـادي - في بلادنا - بعد أن أخذت الصحافة
 .باعتبارها تمثل السلطة الرابعة

ــة,  وهــذه الحريــة تــضع أربــاب القلــم أمــام مــسؤولياتهم الوطنيــة والتاريخي
ــق وتجعلهــم يقفــو ــ  لوجــه, ومــن ح ــع مجــتمعهم ومــشكلاته وجه ــام واق ن أم

ــه مــن خــلال الحــرف الــشريف, والكلمــة  مجــتمعهم علــيهم أن يــسهموا في رقي
 .والفكرة المعبرة عن أمانيه وتطلعاته.. الهادفة

إن الصحافة عندما تعطي حريتها فإن ذلك يعني إلزام القائمين عليها بإثبات 
ياتهم وقـادرين علـى توظيـف هـذه الحريـة في مـا ًما إذا كانوا أهلا لتحمـل مـسؤول

 .يحفظ للشعب مكتسباته, وللوطن عزته ومنعته
إننا شعب ضحى بالغالي والنفيس في سبيل انتـزاع حريتـه مـن بـراثن الطغـاة 

 حـاولوا خلهـا مـسخ آدميتـه وسـحق ;الذين جثموا على صدره قرون  مـن الـزمن
له, وسلبوه القدرة على اختيار غير كرامته, وعملوا على هدم معاني الحياة في داخ

 !ما يختاروا, وأوهموه طيلة حكمهم أن لا رأي له إلا فيما يرون
                                                        

 .م2/7/1989هـ الموافق 1409ذي الحجة /3السنة الخامسة, الخميس ) 179(العدد* 



  

  156 

لقد حاول شعبنا في كل مراحل نـضاله أن ينجـو بنفـسه مـنهم, ولكنـه في كـل 
ن لليأس أن يتسرب ّغير أنه لم يمك! مرة حاول ذلك يجد نفسه أمامهم من جديد

ه النصر في فجر السادس والعشرين من سـبتمبر إلى قلبه طرفة عين, حتى تحقق ل
 -حيث حطم أصنام القهر, ونفض عن نفسه غبار التخلف, وقـضى وإلـى الأبـد 

 ! على أوكار الطغيان-إن شاء االله
نل حريتنـا إلا بعـد نإننا شعب ذاق الأمرين من الاستبداد وحكم الفرد, ولم 

 !أن مهرناها بالدماء, وفرشنا طريقها بأشلاء الشهداء
ولأن الأمر كذلك, فإن علـى حملـة الأقـلام أن يوظفـوا الكلمـة في مـصلحة 

لـة, والـرأي الأرعـن, والكلمـة تنانية القاالشعب والوطن, وينأوا بأنفسهم عن الأ
 ..المسفة

ــه علــى  إن حريــة الــصحافة مــسؤولية كــبرى, وليــست مجــرد تــرف نزايــد ب
 فعالــة لــردع أي كمــا أنهــا إصــلاح لكــل عــوج في المجتمــع, ووســيلة.. الآخــرين

 .انحراف أو تجاوز للحق
كمـا أننـا .. إننا بالكلمة الطيبة, والحوار الهادئ نرسخ أركـان البنـاء الـوطني

بالكلمة نفسها نستأصل الفساد من جذوره باعتباره ظلام  يلتهم كل نقطـة ضـوء 
 !في حياة شعبنا ومستقبل هذا الوطن
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 *جل إفشال المؤامرةمن أ
ة للحقبة الأولـى مـن القـرن الهجـري نهايف على عتبة التق والأمة الإسلامية

الخامس عشر, وتطل على مـشارف بدايـة الحقبـة الأخيـرة مـن القـرن المـيلادي 
العشرين, أجد من المهم لفت النظر إلى بعض الأمور التي يجـب التعامـل معهـا 

 ويخرجنـــا مـــن متاهـــات الـــضياع في صـــحاري التخلـــف ,درك الواقـــعيـــبفهـــم 
 .وسراديب العدم

.. فمنذ أن أسقطت الخلافة الإسلامية التي كانت متمثلة في الدولة العثمانية
تمكن الاستعمار الصليبي مـن الـسيطرة المباشـرة علـى مقـدرات أمتنـا لـسنوات 
طويلة, واستطاع قبـل انـدحاره مـن أرضـنا أن يبعثـر الأمـة الواحـدة إلـى شـعوب 

ق, وأقـام علـى أنقـاض زُمتناثرة, وقطع أوصال الأرض الموحدة إلـى أشـلاء ومـ
 .الدولة المتماسكة حكومات الطوائف المهترئة

وتمكن مـن وضـع ركـائزه في رأس هـرم الـسلطة وقاعدتـه في طـول الأقطـار 
الإسلامية وعرضها, وأوكل إليها مهمـة حراسـة الكيـان اليهـودي الـذي أقامـه في 

لخ قلب الأمة المسلمة, وأوصى تلك الركائز بـضرورة اسـتمرارهم في عمليـة سـ
المسلمين من عقيدتهم التي يؤمنون بها, وتقـويض أركـان الالتـزام بهـا, وحجـب 

 .ل المؤدية بالأمة إلى مواطن العزة والتقدمبكل الس
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 !وكان للصليبيين ما أرادوه
فقد سقط في حبائل مكـرهم حملـة النفـوس الدنيئـة الـذين غاصـوا في وحـل 

ائحة الغدر التي أزكموا بها وهم يحملون ر - حتى انتهوا - خيانة أمتهم, فعاشوا
 .أنوف شعوبهم
 لا هـم لهـم إلا لعـق آثـار الـصليب, والتلـوي تحـت - طيلة حياتهم -وظلوا
 !أقدام حامليه

وفي الوقــت نفــسه طفــح علــى ســطح الفكــر والأدب حملــة نفايــات الفكــر 
ــشقيه ــي ب ــشيوعي - الأوروب ــسهم - الرأســمالي وال ــن خــلال  - وفرضــوا أنف م

حة الفكرية والأدبية, وعملوا على غرس المفـاهيم القوميـة  على السا- أسيادهم
والإلحادية وترسيخها في أذهان المسلمين, مستفيدين من اتـساع مـساحة الأميـة 
في صـفوفهم, وضـعف التـزامهم بالإسـلام, وتمكنــوا مـن الـسيطرة علـى وســائل 

فهم في التوجيه والتأثير بقصد صياغة الذهنية الإسلامية بالكيفية التي تحقق أهـدا
تدمير القيم السامية, وسعوا جهدهم لربط وسائل التقدم والتحـضر بالمزيـد مـن 
التفلت من عقال الإسلام, وأجـبروا الأمـة علـى الـسير في خـط الانحـراف الـذي 
رسموه لها بعد أن سلبوها وعيها وقتلوا فيها معاني الإدراك, حتى ما عادت قادرة 

 !على التمييز بين الخبيث والطيب
 يهدمون في هذه الأمة ما تبقى - لعشرات السنين - ر حملة هذا الفكرواستم

 !فيها من أطلال الأصالة وعزة النفس, وبقايا معاني الحياة الحرة الكريمة
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بـدأت في النـصف الثـاني مـن .. تلك خلاصة مرحلة مـضت مـن تـاريخ أمتنـا
 .الحقبة الثالثة للقرن العشرين واستمرت لأكثر من أربعين عام 

 علـى رؤوس أبنـاء - ولا تـزال - غم كل المآسي والمصائب التي نزلتوبر
هذه الأمة في ظل قيادة حملة الفكر القومي; فإن أمتنا قد بدأت تنهض من كبوتهـا 
وتعمل على إزالة غبار التخلف عنها, وهي في طريقها إلى تكـسير قيـود الارتهـان 

  . الحضاري وتحطيم أسوار العزلة التي فرضت عليها
ا ونحن في نهاية القرن العشرين نجد أمتنـا ممثلـة في الـصحوة الإسـلامية, إنن

تعود إلى الجادة وتثوب على الرشد رغم كل جبال الرمل التي أقامهـا الواهمـون 
 إلا أن نتعامـل مـع هـذه الحقيقـة - حكامـ  ومحكـومين - في طريقها, ومـا علينـا

ستنزاف الدائرة رحاهـا بـين وقف حرب الاُبواقعية تجنبنا الكثير من الأخطار, وت
بعض الأنظمة في العالم الإسـلامي وبـين فلـذات أكبادهـا مـن الـشباب المـسلم, 
وأن على الجميع تقع مسؤولية إخراج هذه الأمة مـن دوامـة تآكلهـا مـن داخلهـا, 

 أن ثوابت السياسة التي وضعت في بداية هذا القرن - أيضا – وأن يعرف الجميع
 نهايـة هـذا القـرن نفـسه, وأنـه لابـد مـن الاعـتراف بـالواقع قد اهتز الكثير منهـا في

 .الجديد قبل فوات الأوان
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 * سبتمبر ثورة إنسانية
 

 التف شعبها حولها, وضحى مـن أجـل - في العصر الحديث - لا نجد ثورة
 .الحفاظ عليها مثل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المباركة

حاول القضاء عليها حتى هب الشعب فما إن بدأت القوى الظلامية تتآمر وت
عن بكرة أبيه يدافع عنها, ويرسخ دعائمها, ويهدم أسوار العزلـة والتخلـف التـي 

 .طوق بها
لقد كان هدير الجماهير اليمنية مدوي  وهي تزحف من كل حـدب وصـوب 

ً كان يعلم جدا أنـه - كل الشعب - نحو ميادين المعارك والتضحية; لأن الشعب
عـن حاضـره .. ورة والجمهوريـة إنمـا يـدافع عـن حريتـه وكرامتـهبدفاعه عـن الثـ

ومـن لـف  - ومستقبله, وكان واعي  تمام  أن انتكاسة راية الثورة تعني أن الأئمة
 !ًأكثر ضراوة وأشد حقدا - في حكمهم له -سيكونون  - لفهم

ولأن شعبنا كان يدرك كل ذلك; فقـد وقـف وقفـة رجـل واحـد للـدفاع عـن 
 وجاهـد للحفـاظ علـى حياتـه - طيلة قرون حكمهم - أهدرها الأئمةآدميته التي 

التي امتهنوها في كل مراحـل سـيطرتهم عليـه, وبنـى مـن جمـاجم أبنائـه حـصون  
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ًتحميه من غوائل الغدر والخيانة, وشيد من جثث فلذات أكبـاده جـسورا عـبرت 
مـستبد, عليها قوافـل الأمـل نحـو كرامـة لا يدنـسها معتـوه, وحريـة لا يحـد منهـا 

 !وعدل لا يعبث به طاغية
لقد سطر شعبنا ملحمته بدماء أبنائه الذين بذلوها بدون استثناء, ومن أقصى 

رغـم حـواجز الاسـتعمار, .. شـرقه وغربـه.. اليمين إلـى أقـصاه, شـماله وجنوبـه
 !ورغم العوز وقلة الزاد

ــه  إن انــدلاع شــرارة الثــورة المظفــرة في ســماء الــيمن الحبيــب; جــاء في وقت
لمقدر له مـن االله سـبحانه وتعـالى, لإخـراج هـذا الـشعب مـن مغـارات الجهـل, ا

 !ومدافن الموتى, وأنفاق التسول والحرمان
 .ًولا أظن أحدا يجادل فيما أقول

فنظرة عـابرة إلـى قـرون مـا قبـل الثـورة تعطينـا صـورة حقيقيـة لطبيعـة نظـام 
رقـاب أبنائـه, الحكم الذي كان مهيمن  علـى مقـدرات الـشعب, ومتـسلط  علـى 

والذي أقامه صانعوه على مقولة خرافية تدعى لـسلالات مـن البـشر تفوقـ  علـى 
غيرها من بني الإنسان, ومدعية لنفـسها مـن القدسـية مـا يجعـل الآخـرين مجـرد 

 !قطاعرعايا في حظيرة الإ
وقد ساهم في انتشار هذه الخرافة عند كثير من اليمنيين اتساع مساحة الأمية 

 صــفوفهم, ممــا أسـهم إلــى حــد بــشع في زيـادة رقعــة الأميــة الدينيــة, التعليميـة في
ًوشكل معبرا لكل الخزعبلات والخرافـات الطبقيـة التـي امتهنـت المـواطن إلـى 
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 !حد من الصعب تصوره
فتجهيل الشعب ومحاربة التعليم كان وسيلة قاتلة, وخطـة محكمـة حققـت 

دة حكمهـــم, للأئمـــة هـــدفهم في فـــرض ســـيادتهم علـــى الـــشعب, وأطالـــت مـــ
وساعدتهم في إحكام قبضتهم عليه, لتيقنهم من أن بقاء العقل اليمنـي فارغـ  مـن 
أي معلومة معرفية يسهل لهم الـسيطرة علـى الإنـسان اليمنـي ويجعلهـم في غنـى 

 !عن أي نوع من أنواع السيطرة المادية
لقد كان التجهيل في كل مراحل حكمهم هو السجن الـذي وضـعوا الـشعب 

ف قضبانه, وقضوا به على طموحات طلائعه التي كانت تجهد نفـسها اليمني خل
 !لانتشاله من وهدة التخلف التي كان غارق  فيها

ولذلك كان من أهم منجـزات الثـورة الـسبتمبرية مجانيـة التعلـيم ونـشره في 
ــظ  ــي تحف ــضمانات الت ــاره مــن أهــم ال ــساء ورجــالا, باعتب ــاهير ن ًأوســاط الجم ً

 .شرك الدجل ومستنقع الاستبدادالمواطن من الوقوع في 
وكانت المساواة في إعطاء فرص التعلـيم لجميـع أبنـاء الـوطن هـي الوسـيلة 

 .الفاعلة في قلب موازين المجتمع رأس  على عقب
 - إن شـاء االله -  تم القضاء وإلى الأبد- بعد توفيق االله عز وجل - فبالتعليم

ــبعض ــسيادة لل ــث ال ــب,علــى أســلوب توري ــة لل ــذكاء .. عض الآخــر والعبودي وال
 !والتفوق لهذا; والغباء والبلادة لذاك

وبالتعليم ومحو الأمية الدينية أزيلت كـل الأورام الخبيثـة التـي أخفـت نـتن 
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الطبقية التي على أساسها طبـع الأئمـة مجتمعنـا بطابعهـا, وحـددوا علـى ضـوئها 
 .مأصالة هذا وانحطاط ذاك, مخالفين بذلك الفطرة السوية والذوق السلي

وبالتعليم ومعرفـة حقيقـة الإسـلام ظهـرت جليـة للعيـان سـنة االله في التغييـر 
كــل .. , نعــم]140:آل عمــران[﴾° ± ² ³ ´ ﴿.. الاجتمــاعي

 .الناس دون النظر إلى لون أو جنس أو لسان
يئن تحت وطأة الفوارق الاجتماعية  - في ظل حكم الأئمة - لقد كان شعبنا

 بالثورة; بعد أن كادت ظهور أبنائه أن تتقوس - ىسبحانه وتعال - حتى أنقذه االله
 !لكثرة انحنائها لتقبيل ركب الطغاة
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  * مجرد سؤال

 
بعيد قيام الثورة معارك ضارية ضد من حاولوا إجهاض ثورتـه  خاض شعبنا

 من إحباط كـل محـاولات - بفضل االله عز وجل - السبتمبرية المباركة, وتمكن
 - ل العـشر سـنوات الماضـية بـدأ بوضـوح وخـلا.التآمر على حاضره ومـستقبله

ً أن شــعبنا بــدأ يحــصد ثمــار كفاحــه وجهــاده أمنــ  واســتقرارا - لكــل ذي عينــين
 .ًورخاء

 ما يعتـبر مـن المـستحيلات - خلال هذه الحقبة - وحقق شعبنا من المنجزات
عند شعوب أخرى تملك نفس إمكانياتنا وتتشابه ظروفهـا الاقتـصادية والاجتماعيـة 

 .نامع ظروف
واليوم وشعبنا يواصل مسيرته التنموية والسياسية بـنفس الـزخم الـذي كـان 
عليه خلال السنوات العشر الماضية نجد أن بعض نفايات التخلـف تقـف حجـر 

 وتعمـل علـى عرقلـة سـيره نحـو الأفـضل بإدخـال ,عثرة أمـام شـعبنا وطموحاتـه
بشكل جنـوني, شعبنا في متاهات البحث عن لقمة العيش من خلال رفع الأسعار 

 !وتغييب للمواد الأساسية عن السوق
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فهل الزيادة في ارتفاع الأسعار خلال الأسبوعين الماضـيين واختفـاء بعـض 
ة مع التـصريح الـذي أعلنتـه وزارة الخارجيـة فالسلع الأساسية جاءا نتيجة مصاد

 م والتي شككت فيه بوضعنا الأمني?2/11/1989الأمريكية في يوم 
ًمن بالصدفة ولا أظن أحدا يحترم عقله يؤمن بشيء اسـمه أنا شخصي  لا أو

 !الصدفة
 !ولذلك فإنني أطرحه مجرد سؤال ولا أقصد به اتهام أحد
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 *الوحدة فريضة شرعية وضرورة وطنية
 

يعيش على تراب هـذه البلـدة الطيبـة إلا والوحـدة اليمنيـة  ما من يمني مسلم
 أن يعيش ليراه حقيقة واقعـة هدف يسعى إليه, وأمل يرقب تحقيقه, وحلم يتمنى

 .في حياته
فما من مسلم علـى هـذه الأرض إلا وهـو يعتقـد أن الوحـدة اليمنيـة فريـضة 
شرعية يـأثم بعـدم الـسعي لتحقيقهـا, ويثـاب علـى كـل خطـوة يخطوهـا نحوهـا, 
ــه مكــان مرمــوق تحــت  وضــرورة وطنيــة لا تكتمــل ســيادته إلا بهــا, ولا يكــون ل

 ..الشمس إلا في ظلها
عب من أمة دينها يلزمها بوحدة الصف, ويدعوها إلى وحدة الهـدف, إننا ش

ــول ربهــا ــا بق ــزمن - ويناديه ــى طــول ال e d c b a  ﴿:  -عل
f﴾ ]ما عاشت على - بقول االله عز وجل - , ويحذرها دائم ]103:آل عمران 

, ]159:الأنعام[﴾r q p o n m l k j i ﴿: وجه الأرض
ــدا - ويــذكرها ــ  وأب ــدا- ًدائم ــد بالن R Q P O N M  ﴿: ء الخال

U T S﴾]92:الأنبياء[. 
المؤمن كالبنـان أو كالبنيـان يـشد بعـضه «ورسول ربها يوصيها أبد الدهر أن 
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مثـل المـؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم «, ويـذكرها دائمـ  بـأن »بعض 
كمثــل الجــسد الواحــد إذا اشــتكى منــه عــضو تــداعى لــه ســائر الجــسد بــالحمى 

 .»والسهر
نا شعب مسلم يسير على شرع االله عز وجل, ويلتزم بمنهج المصطفى محمد إن

صلى االله عليه وآله وسلم, ويولي وجهه نحو ربه, ويعلم أن هذا الـرب الـذي يتوجـه 
 .ًإليه وينفذ أوامره هو الذي يأمره بالوحدة ويجعلها جزءا من عقيدته وإيمانه

قيدة والعبادة والوجهـة فـإن ًإن شعبنا يعي جدا أن القلوب إذا توحدت حول الع
ذلك يؤدي بداهـة إلـى التعـاون علـى الـبر والتقـوى, ويكفـل انتـشار الأمـن واختفـاء 
مظاهر الظلم والفـساد في الأرض, فـالأمن النفـسي هـو الأسـاس لكـل أمـن سياسـي 
واجتماعي واقتصادي, وبدونه تظل القلوب متنافرة لا تنعم بالأمن ولا تهنأ بالوحدة 

 ! وحدة المشاعر والنفوس-  وحدة الأجسام والأرضقبل - التي هي
إننــا شــعب مــن أمــة ربهــا واحــد, ونبيهــا واحــد, ورســالتها واحــدة, وقبلتهــا 

ًقولا وعملا - تمام  أننا بدون الالتزام بمنهج االله - واحدة, ونعلم  شعب تائـه - ً
في بيداء الشقاء لا يعرف له سمت, ولا يتضح له ملمـح, مهمـا حـاول الـبعض أن 

لا إله إلا ( وبراية غير راية ,يظهره بزي غير زي الإسلام, وبدعوة غير دعوة الحق
 ).االله محمد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

إن الوحدة اليمنية مطلب كل يمني في مغرب الوطن أو مشرقه وفي شماله أو 
 في جنوبه, فكل يمني يعلم علـم اليقـين أن وطنـه لـم يقـع تحـت مطـارق التفتيـت
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والتجزئة إلا في ظـل قيـادات غلبـت مـصالحها الـضيقة علـى مـصالح الجمـاهير, 
وافتعلت العقبات أمام وحدة الوطن الواحد من خلال أنظمة صـبغتها بالمذهبيـة 

 !والسلالية أحيان , وبالطائفة والحزبية أحيان  أخرى
ولذلك فإن الانسلاخ مـن رواسـب الأمـراض النتنـة وعلـى رأسـها الحزبيـة 

 ,د منـه لتحقيـق الوحـدة اليمنيـة بـة, والتجرد من المصالح والأهواء أمر لاالضيق
 إلا من جعل مصلحة اليمن فوق مـصالحه الأنانيـة, - رغم مشقته - ولن يتخطاه

 !وفك إسار نفسه من الشعارات الزائفة وقطع كل حبال الارتباط الخارجي
ــذكر ــد أرضــنا يجــب أن نت ــم شــعث شــعبنا وتوحي ــسعى لل ــا ونحــن ن -إنن

في وطننـا وعلـى  - أن قوى ظلامية نشأت في ظل التجزئة والتـشرذم -وباستمرار
وجعلـت مـن الوحـدة سـلم  ارتقـت بـه إلـى  - امتداد الوطن العربي والإسلامي

سدة الحكـم, وجعلـت مـن الوحـدة ناقوسـ  ألهـت بـه الجمـاهير عمـا يجـب أن 
 .تحققه لها

و الصوت الذي ظـل نقيـ  كما أن علينا أن نتذكر دائم  أن صوت الإسلام ه
ــه أدران المزايــدات ــالوث ,ًظــاهرا لــم تلوث  ولــم تــسكته ضــربات ومــؤامرات الث

 .اليهودي, الصليبي, والشيوعي في كل الوطن الإسلامي
 أن يــدفعوا عــن - وبــشكل هــستيري - إن تلاميــذ ذلــك الثــالوث يحــاولون

لتبرؤ من تلك أنفسهم إدانة التاريخ وسخط الجماهير, ويبذلون غاية جهدهم في ا
 !الأصنام التي ظلت أعناقهم لها خاضعين



169 

  

  

وعلى الذين يبنـون جـدار المراوغـة  - بإذن االله - إن يوم الوحدة اليمنية آت
أمامه أن يتطهروا من لوثة التشبث بالسلطة ونزواتها قبل أن تـرتكس رؤوسـهم في 

 !حمأة الخيانة ويغرقون في مستنقع الهوان
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 * الوحدةمعايير مزدوجة تجاه دستور
 

حرية اختياره للعقيدة التي يرغب في اعتناقهـا, ومـن  من أهم حقوق الإنسان
 أن يعـبر عمـا يجـيش بداخلـه مـن همــوم وآلام - أيـضا – أبـسط حقـوق الإنـسان

 .وآمال, ومشاعر وأحاسيس بالأسلوب الحكيم والمنطق الواعي
مـن ومن حق الإنسان أن يوصـل رأيـه لمـن يتـصور أن بإمكانـه محاورتـه, و

حق الطـرف الآخـر في الحـوار أن يتقبـل وجهـة النظـر المطروحـة عليـه, أو يقـوم 
 .بتعديلها, أو يعلن حتى عن رفضه لها
وعلـى أي ذرة  - أيـ  كـان هـذا الإنـسان - تلك أهم وأبسط حقوق الإنـسان

 .في شمالها أو في جنوبها.. تراب يقف عليها, في مشرق الأرض أو في مغربها
ارســات الــشوروية, وألــف بــاء حيــاة الحريــة, في أي وتلــك أبجــديات المم

مجتمع يحترم نفسه, وتحت ظل أي نظام حكم يعترف بإنسانية من يتولى مقاليد 
 .الأمور فيهم

 أحببت أن أذكر بـه لإحـساسي إنني أعلم أن ما ذكرته آنف  أمر بدهي; إلا أني
 .بغيابه عند البعض ممن يمارسون العمل الصحفي في شطرنا الشمالي
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 منـذ الثلاثـين مـن - بـشطريه - فالمتتبع لكل وسائل الإعلام في وطننا الحبيـب
ــوفمبر  ــشطر الــشمالي تدغــدغ 1989ن م, يلاحــظ أن بعــض وســائل إعلامنــا في ال

 !العاطفة ولا تخاطب العقل, ونسعى إلى ملء الفراغ ولا نهدف إلى تكوين رأي
جمـاهير شـعبنا, ًقلـيلا عـن الواقـع الـذي تعيـشه  وهي بهذا الأسـلوب تبتعـد

ــين  ــيم ب ــساحة التعل ــساع م ــديها نتيجــة ات ــسياسي ل ــوعي ال ــو ال ــل في نم والمتمث
صفوفها, وزيادة رقعة الفهم الصحيح لعقيدتها, وإدراكها الواعي لكيفية الحفاظ 

 .على مصالحها ومنجزاتها, دونما حاجة لكهنوت أحد أو وصايته
 أنهـا تـسير وفــق كمـا يلاحـظ علـى كــل وسـائل الإعـلام في شـطرنا الجنــوبي

ــه  ــا تخــدم توج ــدف, وهــي في مجموعه ــالم واله خطــط مبرمجــة واضــحة المع
ة عقيـدة ومنهجــ , يـالحـزب الحـاكم والــذي تحـدد في اختيـاره الاشــتراكية العلم

واستطاع باختياره هـذا أن يوظـف تلـك الوسـائل في خدمـة هـذا الاختيـار بقـصد 
 .منية في كلا الشطريناستقطاب التأييد لبرامجه المطروحة على الساحة الي

وحتى لا أكون مجانب  الحقيقة فإنني سـألفت النظـر إلـى مـوقفين مختلفـين 
 ..من قضية واحدة ومن خلال وسيلة إعلامية واحدة هي الصحافة

هذه القضية تتمثل في أسلوب طرح الحزب الاشـتراكي لوجهـة نظـره حـول 
م في كـل الـصحف مشروع دستور دولة الوحدة من خلال كتابات أعضائه لآرائه

والمجلات الصادرة في محافظة عدن, والتي تعود في ملكيتها للحـزب; حيـث لا 
صحف مستقلة هناك, ومهما قيل عكس ذلك فإنه مجرد ضحك على الذقون في 

 !وسط شعب يعرف الحقيقة منذ أكثر من عشرين عام 
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فقد نشر مشروع دستور دولة الوحدة في الـصحف الـصادرة هنـاك لا بقـصد 
 وتسويد الـصفحات, وإنمـا بقـصد إثرائـه بوجهـة نظـر أعـضاء الحـزب »فرجةال«

الاشتراكي المنخرطين في خلاياه, أو الذين تفرعوا عنه وتـسموا بأسـماء متعـددة 
 بعباءة - في النهاية - من باب التكتيك المرحلي وهم في واقع الأمر يتدثرون معه

 !واحدة
ظلون يناقـشونه طيلـة فـترة وسـي - لقد ناقشوا مشروع دسـتور دولـة الوحـدة

 باعتبار النقاش على صفحات الجرائد جزء من حملة التوعية بوجهة - هذا العام
نظرهم للجماهير اليمنية, حتى إذا ما جاء يوم الاستفتاء عليه يكونون قد أوصلوا 
ــع الــصحف  ــواطنين, خاصــة وأن جمي ــن الم ــدد كبيــر م ــى ع ــرهم إل ــة نظ وجه

 عدن مسموح بتوزيعهـا في الـشطرين, بعكـس والمجلات التي تصدر في محافظة
الصحف الصادرة في الشطر الشمالي التي لا يسمح لبعـضها بالتـداول في الـشطر 

 من الصحف لا يؤمنـون بالاشـتراكية »البعض «الجنوبي باعتبار أن محرري هذا 
 !ولا أمل في إيمانهم بها على المدى القريب أو البعيد

ــك المناقــشات ا لتــي نــشرت في تلــك الــصحف أنهــا هــذا ويلاحــظ علــى تل
انحصرت في رفـضها التـام لكـل مـادة في المـشروع اشـتموا منهـا رائحـة الـشريعة 

من خلال وجهـة نظـر الـذين سـاهموا بكتابـاتهم في - الإسلامية, باعتبار الإسلام
مجرد دين ينحصر دوره في أداء بعض الشعائر التعبديـة ورفـض  -هذا الموضوع

 !إقحامه في شؤون الحياة
أنا لا أستطيع نشر كل ما كتبوه في هذا الحيز اليسير إلا أني أدعو كل صاحب 



173 

  

  

عقل أن يعود إلى تلك الصحف وبالتحديـد منـذ الثلاثـين مـن نـوفمبر الماضـي, 
وسيجد القارئ أنهم رفضوا ما يتنافى مـع وجهـة نظـرهم, وكـان رفـضهم في غايـة 

 !الوضوح وبثقة ملفتة للنظر
ــ ــال أحــد إن مــن كتــب ذل ــك فهــل ق ــاتهم تل ك خــائن للــوطن, وأنهــم بكتاب

وهــل اتهمــوا بــأنهم حجــر عثــرة تعيــق التقــدم نحــو ! يخــدمون جهــات خارجيــة?
وهــل مـن أحـد لفــت أنظـارهم أنهـم بتلــك الكتابـات ينــسفون ! تحقيـق الوحـدة?

 !جسور العبور إلى يمن قوي وموحد?
 !لم يقل لهم أحد شيئ  من ذلك.. لا ثم ألف لا

في الشطر الشمالي إلى مستوى المسؤولية فتسهم بدور أفلا ترتفع صحافتنا 
ًفعــال في صــياغة العقــل اليمنــي بحيــث يكــون قــادرا علــى بلــورة الــرأي الــسديد 
ًوالواعي بدلا من ترديد ألفاظ عفـى عليهـا الـزمن ومجهـا العقـل لكثـرة ترديـدها 

 ?وعدم مصداقيتها
ننـا في أمـس إننا في حاجة إلى وحدة الصف; لأن التـشرذم مآلـه الـضعف, وإ

الحاجة لوجهة النظر العاقلة والملتزمة بشرع االله حتى نتجنـب الوقـوع في حبائـل 
 ..العدو والذي يهدف إلى تمزيق صفنا وإضعاف وطننا

¿ Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴿ :وصــــدق االله العظــــيم
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

Ô﴾]26:النحل[. 
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 *إنقاذ الوحدة من  تجارها
 

نا وهدفه الاستراتيجي الذي نسعى إليـه بـلا كلـل أو أمل شعب الوحدة اليمنية
ملــل, ونرقــب اللحظــة التــي فيهــا تلتــئم جــراح التمــزق, وتنقطــع بهــا كــل علائــق 
الارتهان الخارجي, وتتبخر فيها كل الأفكـار والعقائـد المـستوردة التـي مـا جنـى 

 !شعبنا منها سوى الضياع في أوهام السراب
جميعـ  أن نتعامـل  فـإن علينـا..  هـدف- أيض  – ولأن الوحدة أمل, ولأنها

معها بإيجابية تتنافى مع كل الأمثلة العربية الـشوهاء التـي تعاملـت معهـا الأنظمـة 
العربيــة في تجاربهــا الوحدويــة التــي مزقتهــا أطمــاع المرتزقــة, وحجبتهــا أســمال 

 !الخيانة, وطعنتها خناجر الخسة والغدر
 شعوب  وأنظمة مـن - ب  ومسلمينعر - ويكفي أن نراجع مواقفنا وأساليبنا

 فسنجد أن الشعوب قد غفلت عن حقهـا في - قضية فلسطين - قضيتنا المركزية
الـدفاع عــن قــضيتها, والأنظمــة قــد جعلــت منهــا بوابــة لتمريــر المــؤامرات علــى 

 .شعوبها
 !فكم بنيت جيوش ولم تذق طعم النصر إلا في لحظات وهم
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 فما جنينـا منهـا إلا هـزائم ينـدى لهـا وكم من معارك خاضها تنابلة السلطان
 !الجبين

وكم من مصانع للسلاح بنيناها بعرقنا ودمائنا فلم نجد حصيلتها إلا كراتين 
 !لم تحمل في طياتها إلا هواء

وكم من البيانات التـي أصـدرها زعـانف التهـريج فلـم تـضف إلـى قـواميس 
 !الأقدميناللغة إلا ألفاظ  جارحة أو شتائم لم تكن معروفة في لغة 
لأن أسلوب تعاملهم مع .. لقد وصل العرب والمسلمون إلى ما وصلوا إليه

 علقمهـا, - جميعـ  – قضاياهم لم يكن ليؤدي إلا إلى هـذه النتـائج التـي نتجـرع
 !والتي لم تثمر إلا خيانة تدفع بأمتنا للجلوس على طاولة واحدة مع أبناء يهود

ًا في مؤخرة قافلة البـشر, وحزنـا ثقـلا  بموقعن- شعوب  وأنظمة - لقد اكتفينا ُ
 !بوزن الريشة في ميزان القوى الدولية والهيمنة العالمية

ُقلت ما قلت  !ًتنبيه  لعقل وترشيدا لخط سير.. ُ
فقد آن الأوان لأن نرفع الوحدة اليمنية من ساحات المزايدة, وننأى بها عن 

 !مواطن الابتزاز والمهاترات
الخبيثة والصور المزرية فإننا ندعو ألا يتحول شعار وحتى لا تتكرر الأدوار 

وألا يــصبح ســوط .. الوحــدة إلــى وســيلة لتــصفية الحــسابات وكيــل الاتهامــات
 يلسع عقول القادرين على الإسهام في قولة حق نتجنب بهـا شـفير »اللاوحدوية «
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التشطير الـذي نحـن فيـه, وتنتـشلنا مـن وهـدة التخلـف المـزري الـذي نعـيش في 
 !قاعه

إن الوحدة اليمنية هدف شعب ظل ينتظر تحقيقه لأكثـر مـن مائـة وخمـسين 
 أن تتحــول إلــى ســلعة مقايــضة لا - بــأي حــال مـن الأحــوال -عامـ , فــلا يجــوز

يمكــن أن تتحقــق إلا بقــبض الــثمن مــسبق , ولا يجــب أن تكــون وســيلة تحقيــق 
 !لمآرب ومنافع ذاتية وحزبية

نرتفع إلى المستوى الذي ننال به شرف  أن - أبناء الوطن الواحد - إن علينا
تحقيق هدف شـعبنا في لـم شـعث الأسـرة اليمنيـة, وتـضميد جراحـه التـي نزفـت 

 .لأكثر من قرن ونصف
 أن بلادنـا تقـع في - دائم  -ولكي نحقق هذا الهدف السامي فلابد أن نتذكر

 !منطقة من أخطر المناطق التي تتقاطع فيها المصالح الدولية
 فلـن نكـون - والعياذ باالله -  أن هذه الوحدة إذا انتكست- ًداجي – وأن نعي

لا لـشيء إلا لأننـا لـم .. ًشطرين كما نحن الآن, ولكننـا سـنكون أشـطارا متعـددة
 أن سياســة - أيــض - نعقـل قــوانين االله في المجتمعــات, ولأننــا كـذلك لــم نعقــل

 !ترسم لصالح المشروع الإسرائيلي - في كل المنطقة -التشطير
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 *لشورى صمام أمانا
 

 الحركة الإسلامية وكل القوى السياسية في الساحة اليمنية - بما أننا جميع 
 قــد ارتــضينا الــشورى مبــدأ نــسير عليــه ونلتــزم بــه في إطــار الــشريعة الإســلامية -

ــبعض أن يخــرج علــى هــذا الإجمــاع, ويمــارس مــن  الغــراء, فلمــاذا يحــاول ال
 !ذا الوطن?الأساليب ما يعكر صفو المواطن في ه

 أننا على استعداد - من خلال الأجهزة الرسمية والشعبية -أولم نعلن للملأ
للنـزول عنـد رغبــة الـشعب التــي يعـبر عنهـا مــن خـلال صــناديق الاقـتراع? وأننــا 

 !ملتزمون برأي الأغلبية واحترام رأي الأقلية?
  فلمـاذا يـصر الـبعض أن يـصبغ- حكام  ومحكومين - إذا كنا قد قلنا ذلك

 التجربة الشوروية بلون الدم?
 ولماذا حدث في الحديدة ما حدث? ولمصلحة من?

 ليست بلادنا في حاجة إلى البناء? فلماذا يهدمون? أو
 !أوليس شعبنا أحوج ما يكون إل الحب? فلماذا يحقدون?
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إننا في حاجة إلى وقفة مراجعة لكيلا تتكرر المأساة, وحتى نعلم تمام العلم 
اجة للتعاون فيما بيننا لبناء جسر مـن التقـدم والازدهـار نتجـاوز أن حاضرنا في ح

 ..به صعاب التخلف, ونعلو به فوق عوائق التمزق والتشرذم
إن الحركـة الإسـلامية مـصرة علـى التمـسك  - وبرغم الجراح - إننا نقولها

بمبــدأ الــشورى وملتزمــة بأســلوب الحــوار مــع الآخــرين مهمــا كانــت العقبــات, 
 .تضحياتومهما كانت ال

 في حاجـة إلـى أن نقـف وقفـة رجـل - جميع  – كما أننا نلفت النظر إلى أننا
 !واحد لمنع كل يد تحاول أن تلعب بالنار خشية أن تلسعها أو تلتهمها
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 *هةئمأساة الأمة التا
 

 يرسم علامات استفهام متعددة علـى - هذه الأيام - إن ما يجري في منطقتنا
 !يها وصانعو قرارات سياساتهاكل موقف يقفه ولاة الأمر ف

فكل مـا يحـدث مـا كـان ليحـدث لـو أن أمننـا رفـضت تهمـيش حكامهـا لهـا 
.. وتغييـب الحقيقــة عنهــا, وقاومـت كــل نــأي بهــا عـن مــواطن التــأثير في أوطانهــا

 !م كل محاولات إقصائها عن مواقع القرارزوواجهت بح
عــن الأمــم التــي ليؤكــد أننــا نعــيش بتفــرد يجعلنــا نــشذ  - اليــوم – إن حالنــا

 .نشاركها الحياة على هذا الكوكب
فبينما نـرى أمـم الأرض تلملـم شـعثها وتعمـل علـى تـأليف قلـوب أبنائهـا, 

وتحـرص علـى اسـتقلال إرادتهـا وتتوحـد في , وتحافظ على كياناتهـا ومـصالحها
 التي تتناثر هنا - من دون العالمين - نجد أن أمتنا هي وحدها.. مواجهة أعدائها

 لا هم لها إلا هدر إمكاناتها وضياع مصالحها وتوسيع مـساحة الـضغينة ..وهناك
 !بين أبنائها

تسعى بظلفهـا نحـو حتفهـا, وتجرجـر نفـسها للركـوع لغيـر خالقهـا, وترفـع 
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 :ًلذاتها شعارا لم تحد عنه منذ زمن طويل
 !وأحيان  على بكر أخينا      إذا ما لم نجد إلا أخانا

 هــم الــذين ينعمــون بخيراتهــا - مــم الأخــرىمــن دون أعــداء الأ - أعــداؤها
 !وينهبون ثرواتها ويتصرفون فيها وكأنه لا رقيب عليهم ولا حسيب

ــود ــاء يه ــدائها - أبن ــد أع ــستبيحون الأرض- أل ــدمون المقدســات, , ي  ويه
لا يـرف لهـم .. مطمئنين في وسـطها وبـين أحـضانها - رغم كل ذلك - ويعيشون

سوى أننا في نظرهم مجرد أمة كرتونية في هيئة جفن ولا يهتز لهم جنان, لا لشيء 
 !بشر

بــدأنا القــرن العــشرين ! إننــا بالفعــل مجــرد ظــاهرة صــوتية لا أكثــر ولا أقــل
 !بضجيج, وها نحن ننتهي منه بعويل

إن من سوء طالع هذه الأمـة أنهـا خـضعت واستـسلمت في بدايـة هـذا القـرن 
م بعض المنتسبين إليها بهدم لحاملي الصليب وأحفاد القردة والخنازير بعد أن قا

ً أفكـارا شـعوبية مـا تمثلـت في »الـبعض «السقف الذي كان يحميهـا, وتبنـى هـذا 
ــصدع  مــدمرا في  ــف أنمــاط حياتهــا, وت ــ  في مختل ــا إلا تخلفــ  مريع ــع أمتن ًواق
وحدتها, وهزائم متوالية في معـارك خاضـتها واسـتقطاب لهـا مـن كـل مـن يتمنـى 

 !من ينعق لها ويفتح أمامها أبواب الهوانزوالها وتبعية مذلة لكل 
وهاهي في نهاية هذا القرن تعيش ما تبقـى منـه بـنفس الكيفيـة التـي عاشـته في 

 !وكأننا وحدنا ملزمون بتأكيد المقولة التي تقول بأن التاريخ يعيد نفسه.. بدايته
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أي واقع هذا الذي نحياه? وأي دروب مظلمة نوغل في السير فيها بـلا وعـي 
 صيرة?ولا ب

ٍنحن في واد, والعالم من حولنا في واد آخر ٍ! 
أمم الأرض تتسابق فيما بينها لتحتل مواقـع لهـا في الفـضاء لتـضمن لنفـسها 
التفوق والسيطرة على الأرض, ونحن نهوي إلى أسفل سـافلين لنقبـع وحـدنا في 

 !قاع التخلف والانكسار
لك محـط أنظـار كـل منطقتنا هي قلب العالم ورئته التي يتنفس بها, وهي لذ
 !قوى الهيمنة في العالم, ومطمع كل الأفاقين وقطاع الطريق

ومع كل علمنا بذلك فقد أوجدنا لأعدائنا من الأسباب ما جعلهم يتـداعون 
 !علينا من كل حدب وصوب, وقدمناها لهم في طبق من ذهب

 إننا نعيش في منطقة قرر أعداؤها تقسيم أوصالها وتغيير المعـالم الجغرافيـة
لها, وإعادة الصياغة للبنى الهيكلية لأنظمتها بما يخدم المشروع اليهودي القائم 
علـى المزيـد مـن تفتيـت أمتنـا إلــى كانتونـات يقـوم بنيانهـا علـى أساسـات عرقيــة 

 !ومذهبية وطائفية
ونحـن كالنعـاج تلهـو بـالأعلاف, ولا ترفـع لهـا .. إنهم يخططـون وينفـذون

ذبح حتـى إذا مـا تـوارى عنهـا نكـست رؤوسـها رأس  إلا لترى من يساق منهـا للـ
 !لتتلهى بالأعلاف من جديد حتى تنتهي عن آخرها

إن ما نصنعه في منطقتنا هو عملية انتحار جماعية بخنجر يهودي ذي مقبض 
 !صليبي
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علينا أن نعي ذلك وأن نتنبه إلى أن ما يحدث في صفوفنا وفي منطقتنا مـا هـو 
ًزت أمصالا صديدية على واقعنا وشـكلت أزمـة إلا نتاج طبيعي لأورام خبيثة أفر

 !الخليج
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 * أهمية الحوار حول قانون الأحزاب
 

 ولـن ,أن عالم ما قبل أزمة الخليج لـم يعـد هـو عـالم اليـوم مما لا جدال فيه
 !عالم القرن الواحد والعشرين.. يكون هو عالم الغد

هم غنائمــه  وتوزعــوا فيمــا بيــن,الكبـار في هــذا العــالم حــددوا معــالم صــورته
 .بحسب قوة كل منهم وقدرته على حسم الأمور لصالحه

 جزء من هذه الغنيمة, وبعـض مـن - العرب منا بالذات - ونحن المسلمين
 !الصورة المراد إدخال بعض التعديلات في شكلها وجوهرها

ولكـيلا يقــال بــأن الكبـار وحــدهم أســهموا في تغييـر معــالم الــصورة في هــذا 
م في تحقيق ما يرغبون فيه, بأطمـاع غبيـة يرثـى لهـا أعـداؤنا العالم, فقد شاركناه

 ذرة من - في هذه الأمة - قبل أصدقائنا, وبمهانة وذل يندى لها جبين من تبقى له
 !كرامة أو بقية من كبرياء

إن مــا يحــدث في هــذا العــالم مــن متغيــرات جغرافيــة وسياســية واقتــصادية 
وقفــة تأمــل واســتيعاب لأســبابها يجعلنــا في يمــن الإيمــان والحكمــة نقــف منهــا 

ًوأبعادها, وعلينا في هذا البلد الطيب أن نعي جيـدا أن لتلـك المتغيـرات سـلبياتها 
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وإيجابياتها, وأننا بإمكاننـا أن نوظـف إيجابيـات تلـك المتغيـرات لـصالح شـعبنا 
 . من انعكاسات سلبياتها علينا- أو حتى نخفف - وأرضنا, وأن ندفع عن أنفسنا

بعيدين عما يدور من حولنا, ولا الذين يرسـمون جغرافيـة عـالم فنحن لسنا 
 !الحقب القادمة يجهلون موقعنا منهم

إننا ومن موقع المسؤولية الوطنية النابعة مـن فهمنـا لعقيـدتنا نـذكر الجميـع 
بأن العدو يتربص بنـا, وأننـا لكـي نـصمد أمـام مخططاتـه لابـد أن نـدرك ضـرورة 

 بالكلمـة الواعيـة والفعـل - وأن علينـا -  نمـر بهـاالحفاظ على مرحلة البناء التـي
قبـل حكـم الأئمـة وسـيطرة  - الإيجابي أن نتجه نحو البناء في بلد ما عـرف نفـسه

وإذا أردنــا أن نــستعيد موقعنـا الريــادي فمــا  . إلا في مقدمــة العـالمين- المـستعمر
موصـلة ٍ السير نحو تحقيق الهـدف بأخـذ للأسـباب الـشاملة والوعلينا إلا أن نغذ

 .إليه
ومن أهم الأسباب التي نعتقـد جـديتها في تحقيـق البنـاء والاسـتقرار لـشعبنا 
ضرورة ترسيخ دعائم الشورى فيما بيننا, باعتبـار الـشورى مخرجـ  حقيقيـ  مـن 

 !نفق الطغيان, ودرع  واقي  من سياط الجلادين وغطرسة المستبدين
 يتواجدون على الساحة قد يختلف معنا بعض إخواننا وفلذات أكبادنا ممن

السياسية اليمنية في حوار يجري بيننا, وهـذا أمـر لا ضـير فيـه, فـالحوار هـو روح 
الممارسة الثورية وهو زادها الذي به تستمر, ووسيلتها التي به تنساح في أوسـاط 

 .ًالمجتمع لتشكل به خلق  عميق الجذور, وخيارا لا بديل عنه
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ا الخيار; لأنه جزء من عقيدتنا وهـدف إن الشورى خيارنا ولن نحيد عن هذ
ب رمـن أهـدافنا, ونحـن علــى ثقـة مـن أن المتغيــرات الإقليميـة والدوليـة, وتجــا

 .البعض ممن نختلف معهم كفيلة بأن تجعلهم لا يحيدون عن هذا الخيار
قد يتصور البعض أن الشورى تعني أن يقول الآخرون رأيهم بالطريقـة التـي 

الأسلوب الذي يرتضوه لهم, وهذا تـصور خـاطئ يجـب ا, أو يعبروا عنها بنهيرو
تصحيحه, وفهم سـقيم يجـب معالجتـه قبـل اسـتفحاله, وهـو إلغـاء غيـر مهـذب 
للرأي الآخر لا ينتج عنه إلا ممارسة صورية للشورى, ولا يخفي وراءه إلا أبشع 

 !أنواع الأحادية
مهذبـة, إن المطلوب عند ممارسة الحوار أن نبتعد جميع  عن اللغـة غيـر ال

وعن كل ما يحرض على العنف ويدعو إلى الكراهيـة وأن نلتـزم الموضـوعية في 
 .طرحنا لآرائنا ووجهات نظرنا
ــ  – قــد تــنقص الموضــوعية  بعــض التعــابير المناســبة عنــد الطــرح - أحيان

وهــذا أمــر محتمــل, إلا أن الــذي لا يحتمــل هــو تزويــر الحقــائق .. وتبــاين الآراء
 .ءواستمراء أسلوب الافترا

 !فالأول يصحح والآخر يعري ويفضح
ــسياسية بكــل أشــكالها  ــين القــوى ال ــاغم ب ــدنا لإيجــاد تن ــسعى جه ــا سن إنن

 ولفت النظر دائم  إلـى أن هـذا التنـاغم سـيتم بـصورة طبيعيـة عنـدما ,ومسمياتها
تنطلـق كـل القـوى في رسـم أهـدافها ووضـع برامجهـا علـى أسـاس مـن الإســلام 
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وبدون اسـتثناء, وسـنجد أن هـذا التنـاغم لـن يـصدر باعتباره منهج حياة للجميع 
عنه إلا ممارسات تشكل قاعدة صلبة للانطلاق من أسر التخلـف والجمـود إلـى 

 ..أوج التقدم والازدهار
وإننا ومن خلال قناعتنا هذه ندعو الآخرين إلى حوار حـول مـشروع قـانون 

 الجميـع  حتـى يثـرى بالنقـاش مـن- قبل إقراره من مجلـس النـواب -الأحزاب 
 وأن يتضمن ,لإدراكنا أنه يجب أن يحمل قناعات كل القوى السياسية في الساحة

الأسس التي يقتنع بها الجميع ويـتم الالتـزام بعـدم خرقهـا, حيـث وإنـه سـيترتب 
 .عليه مستقبل اليمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي

جـر الواقـع إلـى إننا ندعو إلى هذا الحوار لقناعتنا بأن من يظن أنه قادر إلـى 
 ..!قناعاته وحده فإنه وهم ومجانب للحقيقة
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 *لماذا نرفض مشروع الدستور?
 

ــاء   ودهاقنــة الفكــر الاشــتراكي ,وحملــة الــصليب ,)يهــود(صــراعنا مــع أبن
الماركسي, والعلماني صراع أبدي, وما حرب الخلـيج وتـدمير الـشعب العراقـي 

 !إلا صورة من صور هذا الصراع, ولون من ألوانه
فــالغرب بــصليبيته واشــتراكيته مــارس علينــا هيمنتــه, ولا يــزال يعمــل علــى 
استمرار هذه الهيمنة على شعوب الأمة الإسلامية وأوطانهـا مـن خـلال أسـاليب 

في قلــب ) يهــود(ً ومــرورا بتــوطين أبنــاء ,ًبــدءا بــالقوة العــسكرية.. ووســائل عــدة
مقاليد أمور المـسلمين ً وانتهاء بالتفوق الحضاري الذي مكنهم من تسليم ,الأمة

ــسلاسل مــن  ــا ب ــا وتكبيلن ــاتهم في تحطيمن ــذ مخطط ــا تنفي ــوا إليه لزعامــات أوكل
تنــافى مــع أبــسط مــشاعر الفطــرة تالتــشريعات المــصادمة لعقــديتنا, وبــسلوكيات 

الإنسانية, وبأطروحات فكرية مجها العقل الإنساني, وبمناهج تعليميـة لا يكـون 
لى التسبيح بحمد أبنـاء الـصليب, وأحفـاد القـردة نتاجها إلا إمعات لا تقدر إلا ع

والخنــازير, وحــاملي المطرقــة والمنجــل, وأشــكال مــن الحكــم مارســت علــى 
شعوبها صنوف  من القهر والهوان تتنافى مع كل معـاني العـزة والكرامـة, وجعلـت 

 !ممن تحكمت في رقابهم رعايا لا مواطنين
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 .ة الاستعماريةونحن في بلادنا نرفض كل أشكال وصنوف الهيمن
ــرفض أن نقــف جميعــ  صــف  واحــدا لنقــول بمــلء  ًوأبــسط معــالم هــذا ال

 لمشروع الدستور الذي يعتبر خطوة متقدمة في محاولة لجر شعبنا »لا  « :أفواهنا
 .للخضوع لهيمنة الحضارة الغربية المرتكزة أساس  على العلمانية والإلحاد

ومـن خـلال  - ظر هـذه; إلا أننـاقد يكون هناك من يختلف معنا في وجهة الن
قناعاتنــا المنبثقــة عــن عقيــدتنا الإســلامية المعــبرة عــن ضــمير شــعبنا والممثلــة 

 نقول لكل من يختلـف معنـا في  - للقاسم المشترك لأبناء يمن الإيمان والحكمة
ًوجهة النظر هذه, أن يعبر عن وجهة نظـره بعيـدا عـن كـل مـا يعكـر صـفو الحيـاة 

 .ى التطرف والإرهاب الفكريالشورية أو يقود إل
وعلينــا جميعــ  أن ننــأى بأنفــسنا عــن توزيــع صــكوك الوطنيــة لهــذا الفريــق 

 .ومنعها عن ذاك
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 *عبرة انتصار السبعين
 

احتفـل شــعبنا بالـذكرى الثالثــة والعـشرين لملحمــة  في يـوم الأحـد الماضــي
قـوى السبعين يوم , والتي سطرها شـعبنا دفاعـ  عـن حاضـره ومـستقبله, ضـد ال

الظلامية التي ما تعاملت مع شعبنا في ظل طغيانهـا إلا باعتبـاره مملوكـ  لهـا, ولا 
 !ًعرفت نفسها تعيش في وسطه إلا سيدا عليه

وكم كنا نتمنى أن تكون تلك الذكرى كفيلة بفك حصار التآمر على الوحدة 
مـرارا  - اليمنية, وفرصة سانحة للتأمل أمام أولئك الذين ما فتئوا يهددون شـعبنا

 ويعيـدون , بالقيام بإجراء عملية قيصرية يجهـضون بهـا وحـدة الـوطن- وتكرارا
 !شعبنا إلى ما كان عليه من التمزق والتشطير

 أن تـتحطم وإلـى الأبـد قيـود الارتهـان - في تلـك الـذكرى - كما كنـا نتمنـى
 !لزمن الانفصال والتي تتبدى في كثير من الأحيان وفي عدد من المناسبات

ــ دعو أنفــسنا ونــدعو غيرنــا إلــى أن نعــي جميعــ  مــا يــدور حولنــا مــن إننــا ن
قف بعضنا أي موقـف ي حتى نتمكن من بناء وطننا دونما حاجة إلى أن ,متغيرات

 !حدي أو متطرف
                                                        

 .م21/2/1991هـ الموافق 1411شعبان /7السنة السادسة, الخميس ) 255(العدد * 
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إن علينــا جميعــ  أن نلبــي طمــوح شــعبنا في الحكــم بــشرع االله, وأن نــسعى 
 .ليمن الموحدلإزالة كل الحجب التي تمنع رؤية معالم الحق في طريق ا

ــة إرادة شــعب وطمــوح  ــذكر أن الوحــدة اليمني ــع أن يت كمــا أن علــى الجمي
ــاه, ومــستقبلنا الــذي سنعيــشه مــن خــلال . .وطــن كمــا أنهــا حاضــرنا الــذي نحي

 .الأجيال من بعدنا
﴿ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾]21:يوســــــف[ 

 .صدق االله العظيم
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 * خطورة التلاعب بالدستور
 

لا نعـرف لأنفـسنا حقـ  في  ة الـسبتمبرية المباركـةكنا في عهود مـا قبـل الثـور
اختيار من يحكمنا, ولا نعرف من أمور دنيانا إلا أننا جئنا إلى الحياة حب  في ولاة 

 !أمورنا
ًلقد كان جهلنا بشؤون دنيانا أمرا طبيعي  لجهلنا بـأمور ديننـا, فالإسـلام هـو 

 .حرية والعزة والكرامةهو الحياة بكل معاني ال.. الحياة في الأولى والأخرى
واليــوم وبعــد ثلــث قــرن مــن زوال تلــك العهــود; نمــا وعــي شــعبنا بالحيــاة 

 - بـذلُولا تـزال ت - صـحيح أن محـاولات قـد بـذلت; بمساحة ما وعاه من دينـه
للانحــراف بــه عـــن مــساره القـــويم; إلا أن هــذه المحـــاولات بــاءت بالفـــشل, 

ه رسول االله صلى االله عليه وتحطمت على صخرة إيمان هذا الشعب الذي شهد ل
 .»الإيمان يمان, والحكمة يمانية «: وآله وسلم بقوله إن

بالحديد -  لإخضاع هذا الشعب- ولا تزال تحاك - ولقد حيكت مؤامرات
والنار لطغيان فرد أو هيمنة حزب, إلا أن هذه المؤامرات جميعها لم تتمكن مـن 

 !ه لفظها وعافهاكلما تكررت عليو ,تجذير نفسها في أعماق الشعب
                                                        

 .م25/4/1991هـ الموافق 1411ل شوا/10السنة السابعة, الخميس ) 261(العدد* 
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ــدم شــعبنا ــاظ علــى - وســيظل – لقــد ق  تــضحيات جــسام  في ســبيل الحف
ًعقيدته, وحرص  منه على حقوقه, وبذلا ليس لـه حـدود لكـي يحيـا علـى أرضـه 

 .الطيبة في كنف رب غفور
ــه  ــث قــرن مــن قيــام ثورت ــه,إن شــعبنا وبعــد ثل  ورحيــل ,وإعــلان جمهوريت

ليه, مهما كان شكل ولـون هـذا الوصـي; المستعمر لم يعد في حاجة إلى وصي ع
ً واتساع مساحة تعليمه أصبح قادرا على أن يميز بين ,لأنه بوعيه بدينه والتزامه به

 !الحق والباطل, وبين الغث والسمين
واليوم والشعب يعيش قضية من أخطر قضاياه; نجده يقـف موقفـ  صـارم  

تــه إلــى عهــود الظلــم ممــن تــسري في مــشاعرهم روح الإمامــة, ويرغبــون في إعاد
والاســتبداد, وحــالات التــشرذم والــشتات مــن خــلال فرضــهم لمــشروع دســتور 
يتعارض في كثير من مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويتناقض في كثير منه مع 

 ! مع كل طموحاته وآماله المستقبلية- في نفس الوقت - واقعه, ويتصادم
ت علـى الـشعب وطلائعـه ولأن ذلك هـو حـال مـشروع الدسـتور, فقـد شـن

 - حملة شعواء لا هدف منها إلا إقحامـه في دوامـة الاشـتراكية التـي سـبق لـشعبنا
ــل شــعوب الأرض ــا بعــد أن عــاش - وك  أن رفــض مبادئهــا وأفكارهــا ونظامه

تجربتها وتحمل مرارتها, وقاسى في ظلها شظف العيش وذل الاستجداء, ومهانة 
 !القهر والاسترقاق

 /22/4ذي أصــدره الإخــوة أعــضاء مجلــس الرئاســة في والبيــان الــصحفي الــ
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 للاشـتراكية ا بخصوص مشروع الدستور لم يكـن في كلماتـه إلا تكريـسم,1991
بألفاظ إسلامية ومحاولة يائسة لتطمين المواطنين من خلال بـلاغ خطـابي لـيس 
له في حقيقـة الأمـر أي إلـزام دسـتوري أو قـانوني حتـى لمـن قـام بـصياغته أو عـن 

 !ر عنهالذي صد
فالبيان مثله مثل غيره من التـصريحات أو الخطـب الرنانـة التـي تـصدر عـن 

فطالمـا .. الإخوة أعضاء مجلس الرئاسة في أكثر مـن مكـان وفي أكثـر مـن مناسـبة
سمع منهم شعبنا حرصهم على المال العام والواقع يلحظه المـواطن العـادي في 

ويلقاه المـواطن في . .ا وهناكتبذير لا حدود له, وسيارات من آخر طراز توزع هن
النفقات الباهظة على الأقارب والمحاسيب, ويراه بـأم عينيـه في انعـدام الـدولار 
ــدم اســتطاعة  ــه وع ــاع مرتبات ــه في انقط ــاني من ــسها, ويع ــة نف ــصارف الدول ــن م م
الحكومة بالوفاء بالتزاماتهـا حتـى أمـام موظفيهـا, ويحـس بـه مـن خـلال تجرعـه 

ه في طـوابير المؤسـسات ومحـلات بيـع الغـاز, وفي رفـع لألوان المهانـة في وقوفـ
الأسعار وقسوة الغلاء الذي يسحقه ليل نهار دونما إحساس بالمسؤولية مـن أي 

 !مسؤول في جدار النظام
لقد سمع مواطنونا الكثير من البيانـات التـي تعـد بـالالتزام بتطبيـق الـشريعة 

ــا يلمــسه ال ــاة, إلا أن م ــن الإســلامية في كــل شــؤون الحي ــد م مــواطن هــو المزي
التلاعــب بحقوقــه في أغلــب مؤســسات الدولــة, فــلا أحكــام قــضائية تنجــز, ولا 
حدود تنفذ, ولا رشاوى أو محسوبيات تزال, ولا أوضاع اقتصادية تتحسن, ولا 

 !ربا يحرم, ولا تسيب إداري يتوقف
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لقــد ســمع شــعبنا الكثيــر مــن هــذه البيانــات التــي كــان أحــدها يــشتمل علــى 
 فكـان الحـال أن صـدر ..ع الخمـر إلـى مـصنع للمـشروبات الغازيـةتحويل مصن

قــرار مــن إدارة المــصنع بزيــادة الإنتــاج وتكليــف العــاملين بورديــة ثانيــة ليتــسنى 
 !توسيع انتشار الخمور في أكبر مساحة في البلاد

إن هذا البيان يعلم مصدروه أنه مجرد كلام يقصد منه الاستهلاك السياسي, 
ــو كــانوا جــ ــشروع الدســتوروأنهــم ل ــة لم  ولوضــعوه مــع ,ادين لوضــعوه مقدم

المشروع للاستفتاء عليه باعتباره مهيمن  عليه وملغيـ  لكـل مـواده التـي تخـالف 
 !الشريعة الغراء, ولكان هذا الموقف منهم هو أضعف الإيمان

ولأنه بيان غير ملزم دستوري  فقد كان الغرض منه هو محاولة تفتيت جبهـة 
للمشروع, ووسيلة لحملة جديدة من الاتهامات لعلماء الشعب الشعب الرافضة 

 .وطلائعه كما كان الحال قبل قيام الوحدة
ولو كان البيان جادا لكان معبرا عن استجابة موضوعية للمطالـب الـشعبية, 

 !ولما كان في واد والشعب في واد آخر
ن أن ّإننا جميعا نعلم أن مشروع الدستور هـذا قـد عـدل أكثـر مـن مـرة وبـدو

كل مرة تم فيهـا تعديلـه   لأنه في,يصدر بيان يعلن عن ذلك أو يبرر عملية التعديل
 !كان يهدف لتحقيق مصالح هذا الشخص أو ذلك الحزب

وعنــدما طالــب الــشعب بــضرورة تعــديل بعــض مــواده لتتنــاغم مــع أحكــام 
الشريعة الإسلامية صدر بيان يعتبر أن من أبرز دوافعـه سـحق أي معارضـة جـادة 
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 البلد ,بحيث تبقى المعارضة مجرد ديكور يمرر من خلفه كل أنواع الأساليب في
 !التسلطية والاستبدادية

إن المعــروف في كــل أنحــاء العــالم أن الــشعب هــو صــاحب الــشأن في كــل 
شــؤونه, وأن كــل المؤســسات الدســتورية ملزمــة برأيــه وخاضــعة لــه إلا أن هــذا 

 !  رأسا على عقبالبيان قد جاء بنظرية جديدة تقلب العملية
فقد جاء فيه إن آراء الـشعب حـول مـشروع الدسـتور سـتحال علـى مجلـس 

بمعنى ! ليعدل فيها أو يلغيها) بنظر البيان(النواب القادم الذي هو صاحب الحق 
 ! فوق الشعب وإرادته– في النظرية الجديدة -أن مجلس النواب القادم 

شروع هـو مـشروع لدسـتور كما أنه في الوقت الـذي يقولـون لنـا إن هـذا المـ
 – ومن خـلال النظريـة الجديـدة – مؤقت ينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية فإننا نجد

أن هذا القول يتنـاقض مـع المفهـوم الدسـتوري للفـترة الانتقاليـة التـي لـم يحـدد 
خاضـــع لرغبـــة أصـــحاب المـــصلحة في البيـــان مـــدتها ممـــا يعنـــي أن تحديـــدها 

حيـث يؤكـد البيـان بـأن الانتخابـات لمجلـس استمرارهم على كراسـي الحكـم, 
النواب القادم ستتم في ظل هذا الدسـتور ممـا يعنـي أن أعـضاءه سيقـسمون عليـه 
قبل مباشـرة أعمـالهم, وأنهـم إن أرادوا التعـديل فـلا بـد أن يلتزمـوا بـالإجراءات 

 تعديل التي نص عليها بضرورة موافقة ثلاثة أرباع المجلس, وهذا يعني استحالة
 !د المخالفة لأحكام الإسلام وجعل هذا المشروع دستورا دائماالموا

 مــن الأخــوة في مجلــس الرئاســة – ولا يزالــون -لقــد كــان النــاس ينتظــرون 
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موقفا إيجابيا وجادا من المـواد الدسـتورية المـصادمة للـشريعة الإسـلامية, كمـا 
كـات  ينتظـرون مـنهم موقفـا حازمـا لإعـادة أراضـي وممتل– ولا يزالـون –كانوا 

 !المواطنين التي نهبت منهم أيام التعاسة والشقاء
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 *العنف عدو الحرية والاستقرار
 

, قبــل *مهمـا كــان الـدافع وراء ارتكــاب الجريمــة التـي وقعــت يـوم الثلاثــاء
الماضي, ومهما كانت الأسباب والمـسببات, فـإن حـل الإشـكالات مـن خـلال 

ضه معنــا كــل العقــلاء, التعامــل بالرصــاص وإراقــة الــدماء أســلوب نرفــضه ويرفــ
 .ونقف في وجهه بحزم ومعنا كل قوى الخير في هذا البلد الطيب

إن حلها بهذا ..  فكرية كانت أو شخصية- أي خلافات -إن حل الخلافات 
 وإنمــا يــدفع , ولا في حفــظ حــق,الأســلوب الهمجــي لا يــسهم في نــشر عــدل

 .الحرية بالنتنبالمجتمع إلى التمزق, ويغذي القلوب بالحقد, ويلوث أجواء 
إن جو الحرية الذي نتنفسه يغبطنا عليه الكثيـر مـن أبنـاء أمتنـا, ولا يكـره لنـا 
العيش في ظله إلا طغاة الأرض الذين مـا عهـدناهم قـادرين علـى عمـارة الأرض 

 .إلا بجماجم وأشلاء الضحايا
 , مهمـا كانـت مـشارب أفكارنـا, ومهمـا تعـددت رؤانـا- جميعـا – إن علينـا
أن نعي أن وطننا محـاط  -فت وجهات نظر بعضنا عن البعض الآخرومهما اختل

                                                        
 .م19/9/1991هـ الموافق 1412ربيع أول /11السنة السابعة, الخميس ) 281(العدد* 
 10عمـر الجـاوي التـي راح ضـحيتها زميلـه المهنـدس حـسن الحريبـي في / المقصود محاولـة اغتيـال أ[* 

 ].1991سبتمبر 
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ــآمر الــدولي ــا– بجــو الت ــة - أرضــ  وإنــسانا -  وأنن  مــستهدفون مــن قــوى داخلي
وخارجيــة لا ســعي لهــا ولا هــدف إلا أن نتآكــل مــن الــداخل حتــى لا نــشكل في 

 .وعيها إلا مجرد قطيع في حظيرة الطغاة
ــه, فإننــا  ــك كل نكــون بــذلك أقــدر علــى التعامــل مــع مــن إننــا إذا أدركنــا ذل

يستهدف حريتنا واستقرارنا, ونكون أكثر قدرة على إحباط كـل عوامـل الإقـلاق 
 .والانقلاب

إننا إذا وعينا ما حولنا من كيد لأرضنا وشعبنا فإننا سنتعامل مع هذا الحدث 
 في - تحـت ضـغط الأحـداث -المجرم ومع رصفائه بموضوعية تجنبنـا الوقـوع 

 .صبها لنا أعداء الحياةحبائل ن
 إلا أنـه - بكل مـا في الكلمـة مـن معنـى - صحيح أن ما حدث عمل إجرامي

لابد من موقف جماعي يسهم في مـساعدة الجهـات الأمنيـة المختـصة للوصـول 
إلى كشف الحقيقـة في جـو صـحي وغيـر متـوتر, وعلينـا أن نتجنـب كـل النعـوت 

 .الإحباطوالأوصاف التي قد توصل رجال الأمن إلى حالة 
إننا نريد مـن الجميـع أن نـستفيد مـن دروس هـذا الحـدث بـصورة مـسؤولة 

 !مسؤول فيما مضى من أحداث مشابهة تختلف عن التعامل اللا
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 *لماذا غضب العنصريون من الصحوة?
 

لترســم ســطور الــوعي في أذهــان جمــاهير شــعبنا,  وكلمــات الحــق تتواصــل
ي لظـلام الجهـل وزيـف الباطـل, ولتشكل بلمعان معانيها وهـج الحقيقـة المـاح

وخداعه, نجد أن جملة من الحقائق لابد أن تتضح معالمها لكـل مـن فقـه معـاني 
الحياة الحرة الكريمة, ولكل من اعتنق الإسـلام الـصافي النقـي مـن كـل شـوائب 
المصالح والأهواء, ولم يتلـوث فكـره بأباطيـل الخـصوم, ولكـل مـن لـم تـصب 

 .بغشاوة الضلالعيناه بعمى الألوان أو قلبه 
 ينتـسبون -  مـسلمهم وكـافرهم-كـل البـشر - أن البـشر:أولى هذه الحقائق

ٍإلى أب واحـد وأم واحـدة همـا آدم وحـواء عليهمـا الـسلام, وأن هـذا النـسب لا 
ن منها إنـسان مـا, هـي في أصـلها وتكوينهـا ولونهـا غيـر ّيعني إلا أن كل نطفة تكو

مهمــا .. نطفــة تكـون منهــا إنــسان آخــرمغـايرة في الأصــل والتكــوين واللــون لأي 
فالكـل لآدم, وآدم مـن .. تناءت بهـم الأوطـان, واختلفـت بهـم الألـسن والألـوان

 .تراب
 وكـل تفـاخر بالأنـساب مـا ,وكل خرافة عرقية نازية ماهي إلا محض افـتراء
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K J ﴿ :هو إلا اتباع لهوى إبليس الذي يعتبر أول مبتدع للتفـاخر في هـذا البـاب
 Q P O N M LS R﴾]وأنـه لا اخـتلاف ولا تمـايز بـين  ,]12:الأعراف

ــم نــسب   ــسلمين لا يعرفــون له ــاب الباطــل, وأن الم ــاع الحــق واجتن ــشر إلا باتب الب
يفتخرون به إلا نسب العقيدة التي تربطهم بأبي الأنبياء إبراهيم عليهم جميع  أفضل 

 z y x w v u t s r } ﴿ :الــــصلاة وأزكــــى التــــسليم
¤ £ ¢ ¡ � ~ } |« ª © ̈  .]78:الحج[﴾ ¥ ¦ § 

 ولا نـراه ,وأن أي نسب غير نسب الإسلام لا معنى له إلا التعارف فيما بيننا
m l k j i h g f e  ﴿ :ًمؤهلا لكفاءة في ديـن أو دنيـا

u t s r q p o n﴾]13:الحجرات[. 
 أن الإسلام لم يعد ضرورة لقطر من الأقطـار أو جنـسية مـن :الحقيقة الثانية

وإنما أصبح ضرورة بشرية ماسة لا مناص لها منه, خروج  من التيه الجنسيات, 
الذي تحياه, والصراع الذي تعاني منه, وحفاظ  على حـضارة هـي نتـاج لعـصارة 

 أن - في مشارق الأرض ومغاربها - وواجب علينا نحن المسلمين ..أفكار البشر
 نزيل عنه ما لحـق بـه وعلينا أن. نقدم الإسلام للبشرية نظيف  كما نزل من السماء

من أدران الجاهلية في عصور التخلف, ومـا علـق بمفاهيمـه مـن تحريـف علمـاء 
السلطة, وما سعى له أصحاب الأهواء ومرضى الذات مـن محـاولات للـي عنـق 
ًقواعده وأسسه تطويع  لخدمة طموحاتهم, وتسخيرا لتنفيذ مآربهم في الاستعلاء 

 !والاستكبار على بقية خلق االله
 أننــا في يمــن الإيمــان والحكمــة أبنــاء وطــن واحــد وعقيــدة :قيقــة الثالثــةالح
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 !واحدة, فكيف يكون لبعضنا حق السيادة وبعضنا الآخر حق الذيلية?
 حــق - ونحــن أبنــاء عقيــدة واحــدة ووطــن واحــد - وكيــف يكــون لبعــضنا

 !الحكم ويكون على بعضنا الخضوع والاتباع?
 ولم يسع لتفريقنـا إلا الفكـر التـشطيري ,إننا إخوة في العقيدة والوطن والدم

الذي حمله ويحمله مـن لـه مـصلحة في تمزيـق الـشعب وإضـعافه وجعـل بعـضه 
 !»كفار تأويل«مسلمين والبعض الآخر 

المـضادة ) الإمـاميين(إننا في حاجة إلى وقفـة تأمـل ومراجعـة لكـل مواقـف 
 .الكل من يدعو إلى وحدة صفنا, وإلى وحدة التصور العقائدي لشعبن

إننا في حاجة إلى وقفة جـادة ودراسـة متفحـصة لكـل الأسـباب التـي دفعـت 
 إلى استمرار إصرارهم على ترسـيخ -في الماضي والحاضر - الإماميينوتدفع ب

 وخطبهم وفتاواهم, , في كل مجالسهم وكتاباتهم- فيما بيننا - الطائفية السياسية
عي , ويقــاومون بكــل ورغبــتهم في أن يبقــى الهــادوي هادويــ  والــشافعي شــاف

إمكانــاتهم أي محاولــة تهــدف إلــى اقــتلاع جــذور الطائفيــة الــسياسية والخــلاف 
 !المذهبي

 أننا في صحيفة الصحوة عندما بدأنا في الأسابيع الماضية في :الحقيقة الرابعة
ولا سيما بعد مرور تـسعة وعـشرين عامـ  علـى - الإماميطرق وموضوع الفكر 
 ما كان يخطر في خلد أحـدنا ولا يـدور في حـسباننا, أن -قيام الثورة والجمهورية

مثل ذلك الفكر لا يزال يحتل مساحة من تفكير البعض, وما كنا نتصور أن ينبري 
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 !للدفاع عنه هذا الحشد ممن توهمنا ألا يكون بينهم اتفاق
 »الـصحوة «ووقفة فاحصة على ردود الفعل نجد أن هجومـ  قـد شـن علـى 

لماركسية إلى أفراد موغلين في الماسونية إلى آخـرين غـارقين من أفراد يعتنقون ا
 !في وحل العلمانية إلى أناس كنا نعدهم من الأبرار?

 يــستحق مــن كــل عاقــل »الــصحوة  «أولــيس هــذا الموقــف ضــد صــحيفة 
 !ومنصف أن يضع له أكثر من علامة استفهام وعلامات تعجب كثيرة?

ـــسة ـــة الخام ـــة :الحقيق ـــورة والجمهوري ـــا أن الث ـــورة , خيارن ـــي ظـــل الث فف
والجمهورية تعلمنا بعد تجهيل, وفهمنا إسـلامنا فهمـ  نقيـ  بعـد غيـاب للـوعي 
ًفرض علينا عمدا لسنوات شـكلت قرونـ  مـن الماضـي, وخرجنـا منطلقـين إلـى 

 !الحياة بعد أن كنا قابعين مكبلين بقيود التخلف في مغارات الانحطاط
هنــاك .. ين في دولاب الحكـمهنـاك ممارسـات خاطئـة مــن بعـض المـسؤول

.. مسؤولة هناك الكثير من الممارسات اللا.. بعض الانحراف عن النهج السوي
ــك ــاك كــل ذل ــا في االله.. هن ــرا - إلا أن أملن ــا - ًأولا وأخي ــا علــى يقــين بأنن  يجعلن

 .سنتجاوز كل السلبيات وكل الصعوبات والمعوقات
 أفـضل مـن أمـسنا, - ا فيـهمهما كانت معاناتن - ونحن على ثقة من أن يومنا

 . أفضل من واقعنا الذي نحياه- بإذن االله - وأن غدنا سيكون
تلك بعض الحقائق, وذلك فهمنا لديننا, وعلى أبناء شعبنا عموم  ومثقفينـا 

ًأن يختاروا بين فهم يجعـل مـنهم بـشرا سـوي , وبـين فهـم للـدين يجعـل  بالذات
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 !ًيدا عليهممنهم مجرد قطيع في حظيرة من يتصور نفسه س
نحفـظ مـاء الوجـه لـشعبنا, ونمنـع  -  بفهمنا الصحيح للإسلام- إننا جميعا

 !عن الأجيال من بعدنا انحناء الأعناق وتقوس الظهور
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 * !ما أشبه الليلة بالبارحة
 

أن ينعقـد مـؤتمر الخيانـة والاستـسلام في  من المفارقات المحزنة والمؤلمـة
 !حكام الطوائف لأبناء الصليبأرض الأندلس التي باعها الخونة من 

 - بــإذلال بــشع - اوومــن المفارقــات الأكثــر إيلامــ  أن أبنــاء الــصليب قــاد
 !حكام طوائف عصرنا ليبيعوا فلسطين لأبناء يهود

 !ما أشبه الليلة بالبارحة
أحفادهم من الخونة يقومون بـنفس الـدور بعـد مئـات مـن .. خونة الماضي

 !السنين
 الحكام الخياني في بيـع أرض فلـسطين, ولكننـا قد يستغرب البعض من دور

نحن أبناء الحركة الإسلامية لم نستغرب في الماضي ولن نـستغرب في الحاضـر, 
 !لأننا نعرف حقيقة هؤلاء الحكام وحقيقة الأنظمة التي يمثلونها

 نعرف حقيقة هؤلاء فقـد أعـدموا العديـد - أبناء الحركة الإسلامية - ولأننا
 !وا وشردوا الآلاف في أكثر من بلد وفي عهد أكثر من نظام وسجن,من إخواننا

 !إن هؤلاء الأذناب ما عرفتهم أمتنا إلا منتهكي عرض أو بائعي أرض
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 ! وكم نددوا بها! وكم شجبوا خيانته!كم لعنوا السادات
 !وهيهات أن يخدعونا.. حاولوا بضجيج طبولهم الجوفاء أن يخدعونا

 ســأعود بالقــارئ إلــى ســنوات مــضت أنــا لــن أطيــل في الكتابــة, ولكنــي
م حيــــث كتبــــت 9/4/1987هـــــ الموافــــق 1407شــــعبان 10وبالتحديــــد في 

 :وبالحرف وفي نفس المكان هذا ما يلي
ر بأن الـبعض كـان قـد كـال تهـم الخيانـة لأنـور الـسادات بتوقيعـه علـى ّأذك[

ولـم ينعتـه ).. معـسكر داود(اتفاق فصل القوات الأول والثـاني, وعلـى اتفاقـات 
ًتلك التهمة لأنه خان الإسـلام أولا والمـسلمين ثانيـ  ولـم يـصفه بالخيانـة لأنـه ب

لا لـم ..  لا..استسلم لأبناء يهود بصورة مخزية ومذلة يندى لها جبين كل مـسلم
ــك ــه اســتعجل ولــم ينتظــر  !يكــن مــن أجــل ذل ــذلك ووصــف لأن وإنمــا نعــت ب

ــه بــاع !الآخــرين ــه بــاعأو تــصور - لقــد نعــت الــسادات بالخيانــة لأن  قــضية -  أن
ولـم يلتـزم باتفاقـه مـع الآخـرين ببيـع القـضية ) بالتجزئـة(المسلمين في فلـسطين 

لقد كان السادات خائن  في نظر الـبعض لهـذا الـسبب فقـط وإلا فـأتوني  !بالجملة
 ].!بدليل واحد يوحي بعكس ذلك

ر ّر وأذكـّأنا لن أسهب في الكتابة حول هذا الموضوع ولكن سأكتفي بأن أذك
ـــة للإســـلام أ ـــا خيان ـــة في حقه ـــلامية, وأن الخيان ـــضية إس ـــسطين ق ـــضية فل ن ق

والمسلمين, وأن صراعنا مع يهود على فلسطين هـو صـراع بـين الإسـلام وأبنـاء 
 وأنه مهما طال مكثهم على تلك الأرض فإنها سـتظل أرضـ  إسـلامية إلـى ,يهود
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 لـن -ابها منـامهمـا طـال اغتـص - أن يرث االله الأرض ومن عليهـا وأن حقنـا فيهـا
 !يسقط بالتقادم, سواء باعها الخونة بالتجزئة أو بالجملة

﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾]227:الشعراء[. 
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 *فضح العنصرية حماية لوحدتنا الوطنية
 

 لمـاذا أثيـرت هــذه الـضجة مـن قبــل :اءلتــس أن ن- في الـصحوة - مـن حقنـا
 !دنا قبل الثورة?البعض حين ناقشنا بعض الأفكار التي ارتكز عليها النظام في بلا

لماذا تم تصوير الأمر من قبل هؤلاء البعض بأن مناقشة تلك الأفكـار إثـارة 
 !للفتنة وإساءة للأموات?

 ولا زال هنـاك مــن ,ًألـيس هـذا دلـيلا علـى أن هـذه الأفكـار لا زالـت تعـيش
 وأن ما كتبته الصحوة لم يكن أكثر مـن - وإن كان في الخفاء - يحملها ويبشر بها

 ويمضي التبـشير بـه ,الإضاءات الكاشفة إلى من لا يزال يحمل هذا الفكرتوجيه 
في جنح الظلام بهدف إعادة تكريس الطائفيـة الـسياسية التـي يفـترض أنهـا دفنـت 

 ?تحت أنقاض العهد البائد
لقد حاول هؤلاء البعض تصوير الحـديث عـن تلـك الأفكـار المريـضة بأنـه 

لوقف النقد لتلك الأفكار واسـتثارة  وذلك في محاولة ,هجوم على مذهب معين
الناس بحجة أنه إثـارة للمذهبيـة والطائفيـة وتحويـل القـضية الفكريـة إلـى قـضية 

 ..مذهبية
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ولـسنا ننكــر أن إثــارة الإشـكاليات المذهبيــة والطائفيــة خطـر يهــدد وحــدتنا 
 ويــشعل فتيــل الفتنـة التــي تخطــط لهـا قــوى داخليــة مدعومـة مــن قــوى ,الوطنيـة
 قـد تـشتعل بـسبب الـصمت - أحيانا- نا يجب أن ننبه إلى أن الفتنةلكن! خارجية

لأن .. عــن كــشف الأمــراض التــي يعــاني منهــا المجتمــع ولــيس بــسبب كــشفها
وهـذا كـان ولا .. الكشف عن المرض ووأده في بداياته هو خيـر وقايـة مـن الفتنـة

إذ .. مامةيزال منطلقنا في التعامل مع الأمراض الفكرية التي خلفتها لنا عصور الإ
إن هذه الأفكار كمنت وسـكنت منـذ قيـام ثـورة سـبتمبر المباركـة حتـى وجـدت 
الأجــواء المنــسابة لهــا للظهــور مــن جديــد ســواء بعوامــل خارجيــة أو بمــسببات 

 .داخلية
 أن مـشروع  للفتنـة قـد كانـت ملامحـه - وبوضـوح – وهنا يجب أن نحـدد

عـددة لإعـادة الحيـاة إلـى منهـا مظـاهر مت.. بدأت بـالظهور علـى أشـكال مختلفـة
ًالتعصب المذهبي بعد أن عاشـت بلادنـا مـن بعـد الثـورة مظهـرا متفـردا للوحـدة  ً

 وتوحـدت في ظلـه ,الوطنية في ظل منهج فقهي وعقدي واحد أقـره علمـاء الـيمن
الرؤى الفقهية والتصورات العقدية لأبناء شعبنا جميع  بعد أن حرموا منها حقب  

 ..طويلة
اهر بـروز ظـاهرة التـشكيك في صـحابة رسـول االله صـلى االله ومن هذه المظـ

 والـترويج لكتـب تـدعو لأفكـار غريبـة كعـصمة ,عليه وسلم والطعن في نـزاهتهم
 وحـصر الـسلطة في , والأفضلية العرقية والمرجعية,الأئمة والتقية وزواج المتعة

ة فهـل الفتنـ.. وإنـشاء جيـل مـشبع بمثـل هـذه الأفكـار..  وغير ذلـك,نسب معين
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تكمن في السكوت عن مثل هذه الأفكار المريضة التـي تهـدد وحـدة المجتمـع أم 
 !في كشفها ووقفها عند حدها?

إننا نعتقد أن مثل هذه الأفكار لا ينبغـي لكـل مـسلم وطنـي صـادق أن يقـف 
منها موقف المتفرج الصامت بل يجب أن يتصدى لها الجميع في حدود الحـوار 

اب الحـــوار والبعـــد عـــن تجـــريح الهيئـــات الفكـــري الموضـــوعي الملتـــزم بـــآد
..  وهذا ما نعتقد أن الصحوة التزمت به في حوارهـا مـع هـذا الفكـر,والأشخاص

ًوهو ما سـتلتزم بـه مـستقبلا مـن منطلـق أن مناقـشة هـذه الأفكـار واجـب شـرعي 
لتخليص الدين من الشوائب التي دخلت عليه في عـصور التخلـف والانحطـاط, 

 ,وطنية من أفكار تمـايز بـين النـاس بـأعراقهم وأنـسابهموللحفاظ على الوحدة ال
 .وتقسيمهم إلى طبقات اجتماعية ما أنزل االله بها من سلطان

 وستستمر في الحـديث عنهـا )الصحوة(تلك هي الأفكار التي تحدثت عنها 
 كما أن من حقنا أن نبين الوجـه الحقيقـي للـدين الـذي أنزلـه االله تعـالى ..ونقدها

شر في قيمتهم الإنسانية ويفاضل بيـنهم عنـد االله بـالتقوى والعمـل الببين ليساوي 
الصالح, وليمنحهم الحرية أمام الطغيان والاستبداد حتى ولو لبس لباس  ديني , 

 .وليرسخ بينهم قيم العدالة والأخوة والمساواة والشورى
 - ولسنا نفهم لماذا يصر الذين انزعجوا من نقد ذلك الفكر على أن يعتبروه

 ! بأنه موجه ضد مذهب معين?- هم لا نحن
ين الذي في أعناقنا للثورة والجمهورية يحتم علينا وقف كل فكر يريد َإن الد
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ً وقفه عند حده, وكشفه للناس باعتبـاره جـزءا مـن :إعادتنا إلى ما كنا عليه قبلهما
تراث شعبنا الفكري ومن حق الجميع أن يقولـوا رأيهـم فيهـا دونمـا حـساسية أو 

 . فهم, ومن حق شعبنا أن يختار أي رأي يراه أقرب إلى الصوابسوء
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 *دعوة لوقفة مراجعة جادة
 

أمر يحتـاج إلـى  ما يحدث من تشققات بين الحين والآخر في جدار مجتمعنا
وقفة مراجعة جادة, ونظـرة تأمـل فاحـصة عـسى أن نجـد العـلاج النـاجع لوقـف 

 .انشقاقات قبل تصدع البناء وانهيار البنيان
ــا في أمــس الحاجــة للبحــث في أســباب هــذه التــشققات إ تجــرد مــن كــل بنن

ً وبعيـدا عـن النظـرة الـضيقة والأنانيـة القاتلـة, وحـب الـذات ,النزوات والأهـواء
 !المجنون

 طالمـا - ومـن علـى هـذا المنـبر بالـذات - إننا وفي كل المواقف والأحـوال
لوطن الحبيب مـن أجـل  إلى كل العقلاء في هذا ا- وسنظل نمدها - مددنا أيدينا

الوصول إلى حلول لمشكلات الحيـاة التـي يعـاني منهـا شـعبنا أمنيـ  واقتـصادي  
بعيدين عن الأساليب الرخيصة التي تـتردى فيهـا .. واجتماعي  وثقافي  وسياسي 

بعض الصحف الحزبية التي تسيء إلى التجربة الشورية في بلادنا, والتي تريد أن 
 باهتـة اللـون عديمـة »لافتـة «لحقيقـي لتجعـل منهـا مجـرد تفرغها من محتواهـا ا

 !المعنى
                                                        

 .م30/4/1992هـ الموافق 1412شوال /27السنة الثامنة, الخميس ) 311(العدد* 
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تلك الصحف التي لم نجد لها سـبب  يفـسر قبولهـا في أن تتحـول إلـى مزبلـة 
 ومـا تفرغـه الـصدور الموبـوءة بأحقـاد الـسنين إلا أن ,ترمى فيها نفايات الجيـف

 !هناك خيوط خفية تحرك القائمين عليها بصورة أو بأخرى
 والتي تسعى إلى بلورة معالم النظـام ,ن قوى الهيمنة في العالمفالمعروف ع

العالمي الجديد, أنها قد قررت من خلال تسويقها للديمقراطيـة في بلـدان العـالم 
 أن تكـون تلـك الديمقراطيـة كرتونيـة - ولا سـيما في العـالم الإسـلامي - الثالث
ع صـور الاسـتبداد  هشة البناء, لا هدف لها سوى إضـفاء الـشرعية لأبـش,الهيكل

والطغيان في أشكاله الجديدة التي تعتبر أشـد فتكـ  وبـشاعة ووحـشية مـن صـور 
 !الاستبداد والطغيان القديمة
 أن الوضع الـداخلي - وعلى غيرنا أيض  أن يدرك - إننا ندرك تمام الإدراك

 وبمـا أضـافته ,لبلادنا مثقل بمخلفات الإمامة والاستعمار, وبمخلفات التـشطير
ترة الانتقالية من أعباء علـى شـعبنا بـسبب جريمـة تقاسـم الـسلطة التـي ألهـت الف

تلك الجريمـة .. المسؤولين بتوزيع الغنائم فيما بينهم عن النظر في معاناة شعبهم
التي هتكت عمن يحكم اليوم أستار الشعارات وجعلت منهم رحى تطحن آمـال 

 !الشعب وطموحاته
لة التآمر عليه تكاد تكتمل من خـلال إن شعبنا يحس بفطرته أن فقرات سلس

 عليه بالإنهـاء الـشكلي للفـترة الانتقاليـة وضـمان اسـتمرارها مـن فعملية الالتفا
خلال استمرار جريمة التقاسم في المرحلـة القادمـة, والتـي يـتم الإعـداد لهـا مـن 
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 يسبقها تحديد النجاح في الدوائر الانتخابيـة -إذا تمت - الآن بانتخابات صورية
 !زيع للمناصب في كل مفاصل الدولة والنظاموتو

كما أن شعبنا يعرف من تجاربه العديدة أن المتضررين مـن الحيـاة الـشورية 
والخائفين من صـناديق الاقـتراع, والبـاحثين عـن تثبيـت أنفـسهم وتـأمين مواقـع 

 هم الذين يجرونه إلى مـستنقع الارتهـان - بأي وسيلة كانت - السلطة في أيديهم
ــع,الحــضاري ــود التجوي ــه بقي ــسياط الخــوف والرعــب, ويكبلون ــسعونه ب  , ويل

 !ويذلونه بالبحث عن لقمة العيش
ملكـه مـن قـيم حـضارية تإنه من الواضح لدينا جميع , أن بلادنا وبسبب ما 

وثروات هائلـة, وموقـع اسـتراتيجي هـام, إضـافة إلـى وجودهـا في بـؤرة الـصراع 
 العـالمي بهـدف ترويـضها لتقبـل الدولي, يجعلهـا دائمـة الوقـوع تحـت المجهـر

المشروع اليهودي في ظل مخاض عنيف يهدف إلى بلورة معالم النظام العـالمي 
الجديد على حساب أمور كثيرة من أبرزها تغيير خارطـة المنطقـة التـي نعـيش في 

 والتــي تريــد أن , والتــي تعكــس نفــسها علــى الوضــع الــداخلي في بلادنــا,إطارهــا
 الــصراع لا يعلــم نهايتــه إلا االله, ومــا محاولــة اغتيــال تقحــم شــعبنا في دوامــة مــن

عبد الواسع سلام وزير العدل إلا إشارة توحي بأن ما خلفها أخطـر بكثيـر / الأخ
 !مما يتصوره الجميع

إن السنن تؤكد لنا أن الأعداء لا يمكن أن تكون لهـم سـاحات في أرضـنا إلا 
 .. شروعهمبمقدار ما نتيحه لهم وبمقدار قابليتنا جميع  لم
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إننا نمد أيدينا إلى كـل العقـلاء في هـذا البلـد الطيـب بهـدف دفـع العـدو عـن 
  !أرضنا وشعبنا قبل أن نحمله فوق ظهورنا مرغمين
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 *نحن والحزب الاشتراكي
 

ــا فيهــا أوراق صــحف الحــزب الاشــتراكي بقــصد قراءتهــا ّقل مــا مــن مــرة بن
مـا مـن ..  من الآخروالاطلاع على توجهات الحزب من خلالها, وخاصة موقفه

ًمرة فعلنا ذلك, إلا وتأكد لنا أن تيارا غوغائي  يقود الحزب إلى هاوية لا قرار لها 
 !إلا الهلاك

 !أليس في الحزب الاشتراكي رجل رشيد?: وطالما تساءلنا
 من الـتخلص - حتى الآن على الأقل - لماذا الحزب الاشتراكي لم يتمكن
.. ه, ولا يـزال يعتريـه بـين الفينـة والأخـرىمن مرض الصراع الـذي طالمـا اعـترا

 ?ًوصراع نادرا مع الآخرين.. صراع مستمر مع نفسه
لماذا يبحث له دائم  عن أعداء حتى أنه في بعـض الأحيـان يـصنع لـه أعـداء 

 !من الوهم?
كنـا .. ًلقد كنا نظن أن رجالا في الحزب يقرأون ويحللون ما يكتبه الآخـرون

ي تقول بأن أبجديات العمل الجماعي المنظم يرتكز نظن ذلك بحسب رؤيتنا الت
العمل الجماعي المنظم الـذي يـرفض التفـرد .. على التشاور وتدارس المواقف
                                                        

 .م4/6/1992هـ الموافق 1412ذو الحجة /4السنة الثامنة, الخميس ) 316(العدد* 
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 !في الرأي والمزاجية في اتخاذ القرار
غير أن هذا الظن تلاشى في كل مرة تصفحنا فيه جريدة مـن .. كان ذلك ظننا

 !علاميةجرائد الحزب, وما أكثر عددها في ساحتنا الإ
 فإننـا نخـط هـذه الكلمـات ونعلـن مـن علـى هـذا ,وبرغم أن ظننا كان وهما

- المنبر بالذات, كما سـبق أن أعلنـا ولمـرات عديـدة, أننـا وطالمـا مـددنا أيـدينا
 إلى كل العقلاء في هذا الوطن الحبيب مـن أجـل الوصـول إلـى - وسنظل نمدها

نيـ  واقتـصادي  واجتماعيـ  أم: حلول لمشكلات الحيـاة التـي يعـاني منهـا شـعبنا
بعيــدين عــن الأســاليب الرخيــصة التــي تــتردى فيهــا بعــض .. وثقافيــ  وسياســي 

والتــي تريــد أن .. الـصحف الحزبيــة التــي تــسيء إلــى التجربـة الــشورية في بلادنــا
 باهتـة اللـون عديمـة »لافتـة «تفرغها من محتواهـا الحقيقـي لتجعـل منهـا مجـرد 

 !المعنى
 ,م تحديدا30/4/1992بتاريخ ) 311(قفنا هذا في العدد لقد أعلنا عن مو

لأننـا وببـساطة  ولم يكن إعلاننا ذلك هو الأول من نوعه, ولن يكون هـو الأخيـر
وأهلنـا وعـشيرتنا في , متناهية دعاة إلى االله نتمنـى الـصلاح والخيـر لكـل البـشرية

تمنـى لهـم ن.. وكوادر الحزب الاشتراكي هم من أهلنـا وعـشيرتنا.. مقدمة هؤلاء
الفلاح في الدنيا كما نتمناه لأنفـسنا, ونرجـو لهـم الجنـة في الآخـرة كمـا نرجوهـا 

ونخشى عليهم النار كما نخشاها على أجسادنا, ونريد لهم الطهـر كمـا .. لذواتنا
 !نريده لأرواحنا
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ًفلمـاذا لا يمـدون يـدا بخيـر ولا .. إننا نبتغي لهـم مـا نبتغيـه لأنفـسنا وشـعبنا
 !ب ?يقولون إلا كذ

ألأننا ندعو إلى إنهاء الفترة الانتقاليـة, والتـي اصـطلح النـاس علـى تـسميتها 
بالفترة الانتقامية, والتـي حـصدت فيهـا بعـض كـوادر الحـزب في أشـهر قليلـة مـا 
عجز عنه أساطين اللـصوصية والاحتيـال في عـشرات الـسنين, وتمكـن كثيـر مـن 

ة الوحــدة مــن أن قيــادات الحــزب ومــن خــلال ممارســتهم الــضغوط علــى دولــ
 »الوحـدة «يبتزوها ويتلاعبـوا بمقـدراتها في طـول الـبلاد وعرضـها, واسـتخدموا 

 !وسيلة للابتزاز السياسي, وكأنها سلعة يتقاضون ثمنها?
هذه القيـادات التـي سـعت وتـسعى مـن خـلال جريمـة اقتـسام الـسلطة إلـى 

علـى الحفاظ علـى كـل مظـاهر التـشطير حتـى وصـل الحـال ببعـضهم أن يعلنـوا 
 رفـضهم لتقـسيم الـدوائر الانتخابيـة , ومن خلال جلسات مجلس النواب,الملأ

علــى أســاس عــدد الــسكان, وكــشفوا عــن ســوأتهم الأمميــة بافتــضاح وطنيــتهم 
المزيفة بإعلان رغبتهم في توزيع الـدوائر الانتخابيـة علـى أسـاس الأرض مقابـل 

 !السكان
لا إذا استنشقوا روائح النتن لقد أعلنوا عن ذلك لأنهم لا يستطيعون الحياة إ

 !الطائفي, وتمرغوا في أوحال التشطير
 ! مس أصابهم حتى تعروا بتلك الصورة المخزية?ّأي

 !وأي رعب يصابون به كلما اقتربوا من يوم الانتخابات?
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ألأنهــم يتخوفــون مــن الديمقراطيــة خــشية افتــضاح مركــز الحــزب وثقلــه في 
ع اليمني للإصلاح باعتباره يمثل طموحها وسط الأكثرية الشعبية الداعمة للتجم

 ,بقيامه بإجراء إصلاحات حقيقية لتجاوز الأوضاع المأساوية التي تعيشها بلادنا
 والتي ما جنى منهـا شـعبنا ,ويعاني منها شعبنا من جراء سياسة التقاسم المخجلة

ة إلا المزيد من التدهور في كل مجـالات الحيـاة الاقتـصادية والـسياسية والإداريـ
 ?إلخ...والثقافية والاجتماعية

فالحزب الاشتراكي يدرك تمام  أنه لن يحصل في الانتخابات القادمة علـى 
أغلبية أو نسبة معقولة تمكنه من الاستمرار في السلطة, ولذلك نراه يقـوم بعمليـة 
التفـــاف مفـــضوحة بهـــدف إفـــراغ الانتخابـــات مـــن محتواهـــا, ولـــذلك نـــراه في 

والتي كشفنا بعضها في وثيقـة التحـالف  - اء الكواليسالحوارات التي تجري ور
 - التي نشرناها والتي يحلو للـبعض أن يـسميها بوثيقـة التـآمر علـى الديمقراطيـة

ــة,  ــة وتقاســم مــسبق لمفاصــل الدول ــات موجه ــدي اســتعداده لإجــراء انتخاب يب
ًوتحديدا لنـسبة في مجلـس النـواب القـادم, ورغبتـه في الحـصول علـى ضـمانات 

ًبقيه فاعلا في السلطة, وإلا فإنه متمسك بتمديد الفترة الانتقاليـة حتـى لـو أخرى ت
 !أدى ذلك إلى أن يستخدم العنف ما دام ذلك سيحفظ له مكانته في السلطة

 قد بـدأ يـستعد لهـذا الموقـف مـن خـلال - كما يبدو - وهو في هذا المجال
 أحـد أبواقـه في  من الآن, حيث وقد أعلـن عـن ذلـك مـن خـلال»المتهم«تهيئته لـ 

 !الأسبوع المنصرم
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ــالحزب الاشــتراكي ــه - ف ــه  - ومــن خــلال معطيات ــد أن التزام ــا نتأك يجعلن
 والتــسليم بالــشرعية الانتخابيــة الحــرة , والقبــول بنتائجــه,بالخيــار الــديمقراطي

 ! ونرجو ألا يكون مستحيلا..النزيهة وسيلة لتداول السلطة أمر مستبعد
ل حملاتـه الإعلاميـة ضـد التجمـع اليمنـي إن الحزب الاشتراكي ومن خـلا

للإصلاح ليؤكد لنا ضرورة كشف أساليبه التي يستخدمها وهو في طريقـه للتفـرد 
 ومحاولتـه الـسيطرة الكاملـة علـى رقـاب ,بالحكم عن طريق العنـف والإرهـاب

العباد من جديد, وهو لهذا يسعى بدأب, ويهرول مسرع  لاسترضاء قادة النظـام 
فـالحزب الاشـتراكي , د على حساب مصالح الشعب وطموحاتـهالعالمي الجدي

 !قد أدمن التبعية للغير, وما عهد في نفسه قدرة على أن يكون في مقدمة السير
إننا على يقين أن حملات الحزب الاشتراكي ضدنا ستـستمر مـا دمنـا نترفـع 
 ,أن نبحث عن حلول لمشاكل المواطن اليمني في دهاليز التفـاوض مـع إسـرائيل

ًمــا دمنــا نــرفض العمالــة التــي رضــعها غيرنــا ولا يتــصورون لهــم وجــودا إلا في و
 !ظلها

إن حملات الحزب الاشتراكي لن تتوقف ضدنا لأننا نرفض الكـسب علـى 
ــادئ ــى عــودة حكــم .. حــساب المب ــدعونا إل ــع مــن ي ــرفض التعامــل م ــا ن ولأنن

العـام الكهنوت الإمامي العنـصري, ولأننـا نـرفض اغتنـام الفـرص لنهـب المـال 
والثروات العامة وأخذ العمـولات, ولأننـا دومـ  نـذكر النـاس بالتـاريخ حتـى لا 

 !يعود الشعب إلى الوراء
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 *السر وراء أحداث الشغب والتدمير
 

ولمــاذا طفــى علــى ســطح ? *لمــاذا حــدث مــا حــدث في الأســابيع الماضــية
 !الأحداث بعض مظاهر الحقد وبعض أنواع الخراب والدمار?

 !لسلب والنهب? ولمصلحة من?ولماذا كان ا
كثيرة هي تلك الأسئلة والاستفسارات التـي طرحـت ولا تـزال تطـرح علـى 

 ..ًمستوى الساحة اليمنية طولا وعرضا
لم تكن لتحدد مكمن الداء, ولم تكن صـريحة في  - في أغلبها - والإجابات

قـد .. طرح الخلفية الحقيقية للأسباب والدوافع التي كانت وراء تلك الأحـداث
تكون تلك الإجابة صحيحة إلى حد ما, إلا أننا نعتقد أن حصر أسبابها في ارتفـاع 
الأســعار وغــلاء المعيــشة مــا هــو إلا نــوع مــن المغالطــة المفــضوحة والغوغائيــة 

 !المقيتة
                                                        

 .م21/12/1992هـ الموافق 1412رجب /6السنة الثامنة, الخميس ) 345(العدد* 
احتجاجـات فوضـوية ومظـاهرات وأعمـال ) دون المحافظات الجنوبيـة(شهدت المحافظات الشمالية [* 

تراكي اليمني, وكان ظاهرها الاحتجاج على تـدهور شغب, مهدت لها الصحف الموالية للحزب الاش
الأوضاع المعيشية, وحقيقتها الضغط  على الشريك المؤتمري, والتخويف لتمرير اتفاقات سرية تبقي 

 !]الوضع في السلطة على ما كان عليه في الفترة الانتقالية بغض النظر عن نتائج الانتخابات القادمة
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فالأحداث ومن خلال هول الدمار المادي, ومـا أحدثتـه مـن شـرخ كبيـر في 
يها ومحركــي خيوطهــا يحملــون الجــدار النفــسي للمجتمــع, تؤكــد لنــا أن مــدبر

نفوس  خربـة, وعقليـات مـا أبـدعت إلا فـن الإجـرام, وأيـاد مـا تعـودت أن تمتـد 
ث مأساوية مـا تجـاوز الهـدم طمـوح صـانعيها, ولا الغبـاء والخـسة اأحد.. بخير

 !أحلام منفذيها
أحداث أراد من وراءها أن يجربوا قـدرتهم علـى تحطـيم الاقتـصاد الـوطني 

 ,في شل الحركة الاقتصادية من خلال إيقـاف دوران المـصانعمن خلال رغبتهم 
 .وإغلاق أبواب المتاجر والشركات والمؤسسات الخاصة والمختلطة والعامة

أحـــداث وقعـــت بعـــد مـــؤتمرات عقـــدت بهـــدف إثـــارة النعـــرات القبليـــة, 
 !والتعصبات المذهبية, والتمزقات الطائفية, والنتن الطبقي العنصري

وا باليمن إلى ما قبل يوم السادس والعشرين من سـبتمبر لقد أرادوا أن يعود
 .م1990م وإلى ما قبل يوم الثاني والعشرين من مايو 1962

ٍلقد تسلمت الثورة السبتمبرية الـيمن مـن الأئمـة وشـطر منهـا في وضـع مـزر 
كمـا تـسلمت مـن الاشـتراكيين بقيـة الـيمن في , وفي جهل مطبق وفي تخلف مريـع

 !فيها وأصقاع لا حياة فيهاشكل هياكل لا أرواح 
كـان شـعبنا قبلهـا مجـرد .. لقد أرادوا أن يعودوا بنا إلى الوراء ثلاثـين عامـ 

ويعيش حالة من الحياة السياسية التـي رسـخت في  !متاع يورث من إمام إلى إمام
 .آخر) قبيلي(لمواطن ) قبيلي(الذهنية اليمنية أنه من العار أن يخضع مواطن 
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 !أن يخضع شيخ من قبيلة معينة لـشيخ مـن قبيلـة أخـرىوالعيب كل العيب 
.. وأنه لا حل لأبناء الشعب إلا التصارع والاقتتال حتى يـأتي الإمـام كحـل وسـط

 !وعلى الجميع أن يقبلوا الركب وأن تنحني ظهورهم كالعبيد
م عنـدما 1990وأرادوا أن يعودوا بنا إلى ما قبل الثـاني والعـشرين مـن مـايو 

فقد كان المـواطن مجـرد حطـام لا . . يجد أمن  ولا يحس برخاءكان المواطن لا
 فلا يـستطيع ًأمل له في حياة كريمة في ظل نظام لم يقم أبدا إلا على الحديد والنار

 أن يبنــي مــسكن  يأويــه مــع أســرته لأنــه يخــاف مــن مــصادرة - هــذا المــواطن -
 !الحزب له

 !لقد قتلوا فيه الطموح وقضوا فيه على الأمل
كــان المــواطن في كــل مــرة يــسعى فيهــا للــرزق يتوقــف ليتلفــت  يمينــ  لقــد 

لقـد نهبوهـا وقـضوا عليهـا مـن خـلال  أين مـواطن الـرزق?: ًوشمالا ليسأل نفسه
 !الإصدارات المتكررة لقرارات اللصوصية المتمثلة في قرارات التأميم

ــا الجريمــة  ــ  مأســاة الأســابيع ) الاشــتراملكي(لقــد التقــى طرف ــصنعا مع لي
لماضــية ليؤكــدا أنهمــا يحمــلان عقليــة لا تــتقن إلا التمزيــق, ولا تقــدر إلا علــى ا

 !الخراب والتدمير
ًلقـد هالهمــا أن يجــدا الــشعب موحــدا في ظــل الأمــن والإخــاء والاســتقرار, 

 !فحركا أدوات الشر لإشعال نار الفتنة في هذا الوطن
كيـة علـى  للاشـتراكيين في تلـك الأحـداث خـدمات تكتيالإماميونلقد قدم 
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 !المدى القريب
 في تلـك الأحـداث خـدمات اسـتراتيجية علـى للإماميينوقدم الاشتراكيون 

 !المدى البعيد
 هذا السبب يتمثـل ..لقد حدث ما حدث لسبب قد يبدو غير واضح للبعض

 !في خوف الحزب الاشتراكي من الانتخابات, وفي خوف كل الزعانف من حوله
هما حاول إعلام الحزب أن يخفيـه فلـن والذي م.. هذا هو السبب الحقيقي

 !يستطيع لأن هذه هي الحقيقة المرة
 كــان الاخــتلاف بــين الــشريكين الحــاكمين, وكــان ..ولأن هــذا هــو الــسبب

ــدة(الاعتكــاف, وكانــت العــودة  ــائج ) الحمي ــآمر علــى نت ــد الاتفــاق علــى الت بع
 وهــذه !الانتخابـات بعـد مــا اتفـق الــشريكان علـى توزيــع مفاصـل الدولــة بينهمـا

 :المفاصل هي
 .رئاسة الجمهورية - 1
 .نيابة رئاسة الجمهورية - 2
 .رئاسة مجلس النواب - 3
 .رئاسة مجلس الوزراء - 4
 .وزير الخارجية - 5
 .وزير المالية - 6
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 .وزير التموين والتجارة - 7
 .وزير الإدارة المحلية - 8
 .وزير الداخلية والأمن السياسي - 9

 .وزير الدفاع -10
 .رئيس هيئة الأركان -11 

وتــم الاتفــاق علــى التنــسيق في الانتخابــات الــصورية في كــل محافظـــات 
ــة بحيــث يكــون مرشــحهما واحــدا في كــل الــدوائر وعلــى مــستوى  ًالجمهوري

 ..الجمهورية
ولذلك خضع الـشريك للابتـزاز علـى أن يكـون للبـاقين .. هذه هي الحقيقة

 !الفتات
كمنـا, والـذي يحـس كلمـا اقتربنـا مـن هذه هي ديمقراطيـة النظـام الـذي يح

 !الانتخابات بالاختناق
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 *تخاذل الأنظمة وعزة المجاهدين
 

إحدى مظاهر الأزمة  تمثل أزمة المبعدين الفلسطينيين على الحدود اللبنانية
الشاملة التي تعصف بكرامة الأمة, وتفضح مدى العجز والهـوان الـذي وصـلت 

 .!ن العزة والقوةإليه أمة كانت تسود العالم قرون  م
لقد كـشفت الأزمـة مظهـرين متناقـضين في واقـع المـسلمين ينبغـي تأملهمـا 

 :والاستفادة من دلالتهما
 موقف التخاذل والضعف والردود - كما أسلفنا - فأما المظهر الأول, فهو

! المهترئــة التــي تمثلهــا الرســميات العربيــة التــي ركنــت إلــى الأعــداء ووعــودهم
ــه مــصالح مــشتركة ) ســلام( قيــام وصــار منتهــى آمالهــا مــع الــصهاينة تتحقــق في

 ! ويتحول العداء السابق إلى حسن جوار وتعاون,للطرفين
وصــمودهم في وجــه ) المبعــدين(وأمــا المظهــر الآخــر فهــو عــزة المــؤمنين 

المصاعب والأخطار, وإصرارهم على رفع راية الجهاد والتحدي في وجه العدو 
 !الصهيوني

مبعدين الـصابرين يقـدمون أنموذجـ  واقعيـ  للـصدق ولا شك أن هؤلاء ال
                                                        

 .م7/1/1993هـ الموافق 1412رجب /12لخميس السنة الثامنة, ا) 346(العدد* 
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 ويؤكدون للعـالم أن أهلنـا وإخواننـا في فلـسطين المحتلـة مـا ,مع االله ومع النفس
 ,يزالون هم الـذخيرة الحقيقيـة للجهـاد والـصمود في وجـه مـؤامرات الاسـتيطان

 .ومسخ الشخصية الأصيلة للشعب الفلسطيني المجاهد
 لتقديم أرواحهم حفاظ  على أرض - قبل شبابها - وإن أمة يتفانى شيوخها

هذه الأمة جديرة بأن تستعيد ريادتها للعالم رغم كـل مكائـد .. الإسراء والمعراج
 .الأعداء والحاقدين





حوة) ف폲 رجب ١٤٠٥هـ-إبریل ١٩٨٥م حدَثًا  لم یکن صدور صحیفة (الصَّ
عابرًا أو مکرَّرًا، بل کان حدَثًا إعلامی䭑ًا کبیرًا.. حدث تركَ بصماته ف폲 مسیرةِ 
حوة) مکانًا متمیزًا بین صحف ذلك  الإعلام الیمني إذ سرعان ما تبوأت (الصَّ
الزمان، بل تقدمت الکثیر منها، ویمکن القول دون مجازفة: إنَّ صدورها 

کان علامة ممیزة ف폲 تاریخ الصحافة الیمنیة.
تحریرها  ورئیس  مؤسسها  بقلم  تظهر  (الصحوة)  افتتاحیات  کانت 
الأستاذ/ محمد بن عبد الله الیدومي، وکان کثیرون من أبناء الحرکة 
الرسمیة  السیاسیة  المستویات  اختلاف   م غیرهم  ومن  الإسلامیة، 
للحرکة  ما  موقف   م التعرف  لمحاولة  بقراءتها  یهتمون  والشعبیة، 
ظاهر  من  سواء  والدولیة  والعربیة  المحلیة  الأحداث  تجاه  الإسلامیة 
 폲الیمن ف 폲کلماتها أو من بین السطور.. فقد کانت الحرکة الإسلامیة ف
تلك الفترة ف폲 مرحلة صعود لافت للنظر والاهتمام.. صعود یجمع بین 
القوة والتأثیر وبین العقلانیة والاتزان ف폲 السیر نحو تحقیق أهدافها، 
وکان أبناؤها ینتظرون قراءة الافتتاحیة الأسبوعیة زادا لهم ف폲 الوعي 
الآخرون  کان  المقابل   폲وف الأحداث..  تجاه  السلیم  الموقف  وتلمس 
یبحثون فیها عن حقیقة الموقف الرسمي للجهة التي تصدر (الصحوة) 
لمعرفة ماذا یرید أن یقول کاتب الافتتاحیات وماذا ترید أن تعلنه الجهة 

التي یمثلها والتي دون شك تسهم ف폲 اختیار الفکرة؟


